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 شكر وعرفان

سلطانك على رب لك الحمد كما ینبغي  لجلال وجهك وعظیم  الحمد الله ربّ العالمین ...یا

:إتمام هذا العمل وبعد  

قد لا تكفیني كلمات العالم للتعبیر عن معنى الشكر ،ومن باب العرفان الجمیل لا یسعنا إلا  

 زقب عثمانالدكتور  للأستاذ المشرف : الاحترامأن نتقدم بأبلغ صیغ الشكر وأسمى عبارات 

بإشرافه على المذكرة تصحیحا وتصویبا وتوجیها حتى أخذ البحث صورته وغایته ،وكما 

  .مراجعساعدنا بالمعلومات وال

قراءة  عبئ اشة التي تحملو كما نتقدیم بجزیل عبارات الشكر والقدیر لأعضاء لجنة المناق

   ومناقشة هذه المذكرة.

ا كبیرا لنا أثناء إنجاز الذي كان عون "شتیوي طارق"ولا یفوتنا تقدیم الشكر الجزیل للأستاذ 

  .مذكرتنا

خطوات إنجاز هذا العمل  الذي رافقنا في كل "جوادي عصام"وأتقدم بجزیل الشكر للأستاذ 

  .المتواضع

  .المساعدة وتزویدنا بمراجعالذي قدم لنا  "درید حمو"كما أتوجه بشكر خاص للأستاذ والزمیل 

  .لنا ید العون من قریب أو من بعیدوإلى كل من قدم 

  

  ولهم جزیل الشكر                                      

  

 سخري عبیر *مساك فاطمة الزهراء                           
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ا م،وهي تعمل على ترسیخ دعائم وجوده1830فرنسا الجزائر سنة  منذ أن احتلت

رسم السیاسة التي تمكنها من السیطرة  ومن خلال ،من خلال السیطرة عسكریا ومدنیا

على ثروات الجزائر ،وقد دعمت ذلك بمجموعة قوانین وتشریعات ،حیث عملت الإدارة 

متلكاتهم ،وشكلت السیاسة الغابیة في یهم ومالاستعماریة على تجرید الفلاحین من أراض

 نفیذهاالمطبقة في الجزائر والتي عملت على تالجزائر إحدى أنماط السیاسات الاستعماریة 

ان لها انعكاسات على من خلال حزمة من القوانین والإجراءات التنظیمیة والتي ك

ابات في الجزائر قطاع الغ"سیكون موضوع دراستنا الموسومة بـ  ماوهو  ،الجزائریین

  ."وسیاسة الإدارة الاستعماریة تجاهه

تكمن في كونه یسلط الضوء على أحد الجوانب التي ظلت  أهمیة هذا البحثإن 

  .غامضة حول الصراع السیاسي الفرنسي ،وهو الجانب المتعلق بملكیة الأرض

  :هي كالتالي هذا الموضوع لاختیارالعوامل التي دفعتنا ومن 

  في هذا الموضوع على مستوى الجامعات الجزائریة .قلة الدراسات   -1

الرغبة الملحة في تناول هذا الموضوع المتعلق بالسیاسة الغابیة الفرنسیة في   -2

  الجزائر.

  تشجیع المشرف لنا بدراسة هذا الموضوع.  -3

   : حدود الدراسة

  :ذلك هيرات ، ومبر م1930م إلى 1874:من الممتدةالفترة الزمنیة  وقد انحصرت

، رغم أنَّ البحث قد قدم البعض الإجراءات م المرتبط بالسیاسة الغابیة1874 نقانو 

  بخصوص الغابات قبل هذا التَّاریخ .



 مقدمة

 

2 

م فهو مرتبط بإلغاء قانون الأهالي الذي یعد امتداداً للإجراءات 1930أمَّا تاریخ 

  التَّعسفیة الغابیة في الجزائر . 

بإبراز قطاع في إنجاز هذا البحث  لیهاعتمدنا عالتي ا الإشكالیة الرئیسیةوتتمثل 

  .تسییره في الغابات في الجزائر والسیاسة المنتهجة من طرف الإدارة الاستعماریة

  :التساؤلات الفرعیةوتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من 

  كیف تتوزع الغابات في الجزائر؟ - 1 

  ؟ فیما یتمثل الإنتاج الغابي وما مدى أهمیته للسكان - 2 

  ؟هي أسباب حرائق الغابات في الجزائر وكیف واجهتها الإدارة الاستعماریة  ما - 3 

  ؟ظروف صدورها وأهدافها  و فیما تتمثل أهم التشریعات الغابیة الفرنسیة في الجزائر - 4 

نعكاسات هذه السیاسة الغابیة على مختلف الأطراف(الإدارة كیف كانت ا - 5 

  ؟ )نلجزائرییا ،ستوطنینالم الاستعماریة،

عتمدنا في فیمكن القول بأننا االمتبع في إنجاز هذا البحث ، المنهجا بخصوص أمَّ 

عتمدنا على المنهج ظر لتنوع حیثیات هذا البحث ،حیث ابالنذلك على مناهج متعددة 

كما استعنا بالمنهج  ،قطاع الغابات في الجزائرالتاریخي الوصفي وذلك بوصف 

بعض الجداول الإحصائیة ،كان الغرض منها تقدیم ستدلالي الإحصائي ،حیث قمنا بالا

 صورة أوضح عن مختلف التطورات التي ترتبت عن موضوع الدراسة ،كما قمنا بالمنهج

  ستنباط المعلومات .الإستنتاجي با

مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ،حیث تناولنا في  عتمدنا علىفا خطة البحثأما 

وأهمیته للسكان الجزائریین ،وقمنا بتصنیفه إلى قطاع الغابات في الجزائر  ، الفصل الأول

جغرافیة الغابات في الجزائر وأنواع  خلاله تناولناأربعة عناصر في العنصر الأول 
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أشجارها ،وفي العنصر الثاني تطرقنا إلى المنتوجات الغابیة ،أما العنصر الثالث عن 

ع تحدثنا عن المشاكل التي أهمیة الغابات بالنسبة للسكان الجزائریین ،أما المبحث الراب

  تواجهها قطاع الغابات في الجزائر .

في الاستعماریة الفرنسیة  خصصناه إلى التشریعات الغابیةف ،الفصل الثانيا أمَّ 

في العنصر الأول القانون  خلاله وقمنا بتقسیمه إلى ثلاثة عناصر، تناولنا الجزائر ،

رق إلى الحدیث عن ظروف صدور م،حیث تم التط1874جویلیة 17 :الغابي المؤرخ في

تم التطرق فیه إلى القانون الغابي فأما العنصر الثاني  ،ومضمونه وأهدافههذا القانون 

ا عن ظروف صدوره ومضمونه وهو أیضا تحدثن م ،1885دیسمبر  09المؤرخ في:

دیث عن القانون الغابي المؤرخ خصصناه للحفأما العنصر الثالث والأخیر  ،وأهدافه

إلى ظروف  فتطرقنا فیه ،هانة ومذلة للسكانالذي كان بمثابة إ م،1903فري فی21:في

  .صدوره ومضمونه وأهدافه

في نعكاسات السیاسة الغابیة الاستعماریة الفرنسیة ا ،الفصل الثالثفي حین تناول 

وفي  في العنصر الأول على الإدارة الاستعماریة ، ،مناه إلى ثلاثة عناصروقس، الجزائر

كما أنهینا  ،الجزائري المجتمعالمستوطنین ،أما العنصر الثالث على  ثاني علىالعنصر ال

موضوعنا باستنتاج وهو عبارة عن حوصلة لما توصلنا إلیه واستنباطه خلال دراسة هذا 

  . الموضوع

من المصادر  عتمدنا علیها فكانت متنوعة وتشكلتا التي المصادر والمراجعا أمَّ 

ملتقیات ....الخ، الوالفرنسیة بالإضافة إلى الرسائل الجامعیة و والمراجع باللغة العربیة 

  :ومن أهمهاالتي ساعدتنا في إتمام بحثنا و 

خاصة كتب النظام الغابي في الجزائر ،والعروض العامة   :المصادر باللغة الفرنسیة -

للجزائر الصادرة عن الحاكم العام الفرنسي في الجزائر والتي قدمت لنا معلومات 

  قیمة.
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،الجزائریون المسلمون 2جیرون ،جة نجد كتاب :شارل روبیر أومن المصادر الأجنبی

  م.)1954-1919وفرنسا (

 أما المراجع العربیة فیمكن الإشارة إلى كتاب :الجیلالي صاري ،محفوظ قداش،

 وكذا كتاب: )م.1954- 1900المقاومة السیاسیة ( والذي عنوانه الجزائر في التاریخ،

م،والمؤلف :عدة ")1962-1830تجرید الفلاحین من أراضیهم ("بعنوان  ،الجیلالي صاري

  ."حتلال الفرنسي والصراع حول ملیكة الأرض إبان الاستیطان الا"بن داهة 

القوانین العقاریة "عتمدنا أیضا على عدة رسائل جامعیة والتي كانت بعنوان :كما ا

  ."- أنموذجا–غابات الاستعماریة وتأثیرها علي المجتمع الجزائري ،قانون ال

  م."1930-1830السیاسة العقاریة الفرنسیة "ومذكرة صالح حیمر،

 بوعلام بلقاسمي، :على أعمال الملتقیات مثل مداخلة عتمادنابالإضافة إلى ا

مسألة الغابات في السیاسة العقاریة الاستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني  بعنوان:

ي حول العقار في أعمال الملتقى الوطني الأول والثانم والتي كانت ضمن 19من القرن 

  م.)1962-1830حتلال الفرنسي (الجزائر إبان الا

  :واجهتنا في إنجاز هذا البحث هي التي الصعوباتومن 

  قلة الدراسات السابقة في هذا الموضوع.  -1

معظم المصادر والمراجع الموضوع جلها باللغة الفرنسیة مما تطلب منا جهدا   -2

 لترجمتها. مضاعفا

  .تقنیة الموضوع ودقته كان یتطلب منا معلومات تقنیة  -3

ساعدنا في إتمام بحثنا  یفوتنا أن نتقدم بالشكر الكامل إلى من لا ،وفي ختام هذا البحث

  .زقب عثمان  الدكتور المتواضع ،ونخص بذكر الأستاذ المشرف 



  

  

  

  

  

 الفصل الأول: قطاع الغابات في الجزائر.

  جغرافیة الغابات في الجزائر وأنواع أشجارها. أولا:

  المنتجات الغابیة. ثانیا:

  أهمیة الغابات بالنسبة للسكان الجزائریین. ثالثا:

 .المشاكل التي یواجها قطاع الغابات في الجزائر رابعا:
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العیش ، و تحتل الغابات الجزائریة مكانة هامة فهي تعتبر من أهم مصادر الرزق    

وكان لها أهمیة إقتصادیة ، منتوجات متنوعة من هتحتوی ماإلى جانب ، بالنسبة للجزائریین

غیر أن السیاسة الغابیة الفرنسیة  ،تماعیة بالنسبة للأهالي المسلمینبالدرجة الأولى ثم إج

  .لى هاجس بالنسبة للسكان الأصلیینحولتها إفي الجزائر قد 

  وأنواع أشجارها: : جغرافیة الغابات في الجزائرأولا 

كانت الغابات الجزائریة تحتل شرائط طویلة تمتد من حدود المغرب إلى حدود 

وتأتي  ،ن هضبة قسنطینة والسهول العالیةوهي عبارة عن غابات مفصولة ع ،1تونس

كما أنها تغطي مساحات شاسعة من ، 2الیةمقاطعة الشمالمن  الغابات في الجزء الغربي

   .3فعات الأطلس الصحراوي وجهات التلالهضاب العلیا ومرت

ا في الجنوب في أمَّ  ،4ضي الشمالیةرة في الجزائر في الأرایكثالوتنتشر الغابات 

كلما ثافة وإن مساحة الغابات في الجزائر الشمالیة تقل ك إقلیم الصحراء فلا نجد الغابات،

تقدمنا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب بصفة عامة وتفسیر هذا یعود إلى 

مساحة بلاد التل ملایین هكتار وهي لا تتجاوز ثلاثة وتمتد الغابات على مساحة  ،5المناخ

في  احصائیاتوهناك  ،1هي عبارة عن أراضي میتة وملك للبایلكو  ،6والهضاب العلیا

                                                           
1 - M. CH Lutaud , la situation générale de l’Algérie,  imprimerie administrative, Victor 

Heintz,  Alger,  1915, p .337  
2 - M. CH Lutaud, op.cit, p338. 

، رة الثقافة والسیاحة، وزاالشیخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني،  -3

   . 59م ، ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

مذكرة   ،)م1914 -1830أثرها على المجتمع الجزائري (الزراعیة الفرنسیة في الجزائر و  السیاسةدلیلة رحمون،  -4

 ،محمد خیضر ، جامعةقسم العلوم الانسانیة ماستر تخصص التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،

  .169م، ص2013-م2012 بسكرة،
م، 1998، مطبعة إنشاء ، دمشق، 2، ط إقتصادیة –بشریة  –جغرافیة الجزائر طبیعیة حلیمي عبد القادر علي ،  -5

   . 170ص
  .230م، ص2007 ،، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائرهذه هي الجزائر، أحمد توفیق المدني -6
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 Maurice(لو الكاتب الفرنسي موریس و  رهاحیث یقدِّ ت في الجزائر مساحة الغابا

whal(:قائلا،  ) دي لـأما بالنسبة  ،2)ه 360.747الجزائر تحتل مساحةإن الغابات في 

 (مساحة الغابات الجزائریة تبلغ نَّ فذكر أ ،)De Louis badicour(لویس بادیكور 

للأفراد الصادر عن الحاكم العام العام  في حین أنَّ كتاب الوضع ،3)ه1.250.757

وعلى  ،4)ه2.237.272(تمتد المساحات الغابیة على مساحة بأنَّ  )chanzy(شانزي 

أنها تغطي  الوثائق الرسمیة للغابات في الجزائر إلیه تشیر حسب ما

   .5)ه3.247.692(مساحة

 اً كبیر  اً قسمذلك بسبب إزالة وربما یعود  ،6لیلة في القطر الجزائريق وغابات الجزائر

الساحل المجاورة  منطقة :سبب الحیاة الرعویة مثالبم 19من الغابات في أوائل القرن 

بمنطقة الهضاب الشرقیة وأصبحت  م،1789سنة  أشجارهاقطعت  ،لمدینة الجزائر

تها ماعدا بعض المظاهر وغاباتها مندثرة ومنقرضة ولا تدل على غاباأراضیها قاحلة 

 .7الجغرافیة

في إقامة المساكن وصنع  الغابات في أواخر العهد العثماني تستخدم تانوأیضا ك 

كانت تشتمل ذلك  مع ،8مساحتهاما یفسر محدودیتها من حیث هذا و  ،الأثاث والطهي

                                                                                                                                                                                
، )م  وإنعكاساتها على المغرب العربي1930- 1830سیاسة  فرنسا البربریة في الجزائر  (وعزة ، بوضرسایة ب -1

   .118، ص م2010، الجزائر، دار الحكمة  للنشر
2 - Maurice Whal, l’Algérie, Paris, 1882    ,p 293  . 
3 - Louis Badicour, la colonisation de l’Algérie ses éléments,  imprimerie  Bailly Divery 

cte, 1856 ,p52. 
4 Le Général Chanzy, La situation de l’Algérie, imprimerai administrative, Alger, 1875, 

p200. 
5 - M. Rebattu, le régime forestier de l’Algérie, galerie d'Orléans, Paris, 1915, p3. 

6
   .20م، ص2008، دار البصائر، الجزائر، الإسلامیةللناشئة  جغرافیة القطر الجزائري، أحمد توفیق المدني - 
كرة ماجستیر في تخصص ، مذ )م1900 -1850المراكز الإستیطانیة وتطورها في منطقة غلیزان( لیلى بلقاسم ،  -7

   . 31م ، ص 2013 – 2012،  نوهرا ،محمد بن أحمد جامعة، حدیث ومعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار

   . 59، المرجع السابق ، ص الجزائر في تاریخ العهد العثمانيسعیدوني ،  ناصر الدین -8
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بین ومن  1.العالمبلاد الكبرى في مختلف توجد بالغابات أنواع الأشجار التي  على جلّ 

  أنواع الأشجار الغابیة نذكر منها:

، وفي الناحیة الرابعة من الجنوب 2لصنوبر الحلبي، بغابات هضبة قسنطینةایوجد 

یشكل أكبر ،  حیث 4في جهات الونشریس وجبال البیبان أیضا، وتوجد أنواع 3القسنطیني

جزء من غابات الجزائر بالنسبة للداخل، وهو من أشهر انواع الأشجار ویعمر غابات 

یحتمل جل تقلبات الطقس، ویتواجد في الجزائر من الساحل إلى حدود الصحراء، و 

، وهو ینتشر كثیرا ملم300الأراضي التي نسبة هطول الأمطار فیها تتراوح عند مستوى 

من  حیث یعد 5في مناطق: وهران، الونشریس، جبال الحضنة، البیبان، الجلفة، الأوراس،

  .6ائرعلى مساحات كبیرة في الغابات بالجز أنواع المنتوجات الغابیة المستحوذة 

في كل من: جبال تلمسان، الونشریس، وفي  أن القرو الأخضر فیتواجدو  

متر، وفي  1700متر، وفي الأطلس على ارتفاع  400المرتفعات التي یتراوح ارتفاعها 

متر، ومن أهم أنواع أشجار القرو هو القرو الزیاني وهي  1900الأوراس على ارتفاع 

متر، ویحب الجبال  800الممطرة التي علوها  أبدع الأشجار، كما یتواجد في المناطق

  .7الباردة المرتفعة وهذا النوع من الغابات یتمیز بمناظره الجمیلة والخلابة

ضاهي جماله أرز لبنان، طول شجرته یالشهیر و  ير الأرز في الأطلساشجا اجدتو 

متر،  2200متر و 1300متر ولا ینمو في ارتفاع ما بین  1.9متر، واستدارتها  45
                                                           

  .203، صالسابق صدر، المهذه الجزائرأحمد توفیق المدني،  -1
  .323ص ،نفسه -2

3-M. Paul Reveil, La situation de l’Algérie, imprimer de gouvernement générale, Alger, 

1901, p339.   
  .20ص السابق، صدرالم ،الجزائري القطر جغرافیة مدني،ال توفیق أحمد 4

5 -DL. Trabut et R. Maref, l'Algérie Agricole on 1906, Alger, 1906, p417.   
6- André Nouchi, Note sur la voix traductionnelle des populations forestières 

algérienne, amales des géographies, 86, N379, 1955, p525.     

  .213ص السابق، صدرالم ،رالجزائ هذه المدني، توفیق أحمد7-
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تحمل الشتاء وبرودته وبالمقابل لا یتحمل الحرارة الشدیدة، وهو یعمر " غابة ثنیة الحد". وی

ویتحمل طقس الجنوب الوهراني، ویتفع مع العرر الفینیقي في الجهات الجافة ینتشر  كماو 

والى جانب ذلك شجرة السنط، وهي شجرة مستدیمة الخضرة  .1متر 2250الجبال إلى 

متر وهي سریعة النمو ولون ساقها رمادي، تتمیز بصلابتها  10یصل ارتفاعها إلى 

وتتحمل الظروف البیئیة من ارتفاع درجات الحرارة و الجفاف، كما تحتوي غابات الجزائر 

متر،  17الى  10یصل ارتفاعها من دیمة الخضرة تعلى شجرة الدوم، وهي شجرة مس

، وتمتاز هذه الشجرة بتحمیل متر 1.8-1.2ساقها متفرعة، وأورقها مروحیة الشكل طولها 

   .2جمیع الظروف البیئیة

الضرو، البهش، الزان، الكالیتوس،  شجیرة ومن الأشجار نذكر مایلي: الدردار،

                             .3الخروب

من حیث الغابات وهي المنطقة أغنى وأثرى الجهات الجزائریة  منإقلیم التل  یعدُّ 

جزائر حتى الحد التونسي وحدها جنوبا بخط یمر بسوق عند ال التي تمتد من ساحل البحر

 غابات التل هي كما أنَّ  ،4تتیار و  طینة وبرج بوعریریج وقصر البخاريأهراس وقسن

 ،Dl trabutالكاتب الفرنسي دل تراب  حیث یصفها ،5ورائعة الجمال نغابات بدیعة الحس

  ریة نذكر منها وأهمها:ومن بین أنواع الغابات الجزائ ،6متنوعة كثیرا كانت بأنَّها

  

  

                                                           
  .233-223ص ص ،السابق المصدر المدني، توفیق أحمد -1
  . 442قطر، د س، ص ، وزارة البلدیة والتخطیط العمراني، أشجار قطرمحمد علي الخوري،  -2

3- M. Paul Reveil, op.cit, p338. 
   .20السابق، ص صدر، المیة القطر الجزائريجغرافأحمد توفیق المدني،  -4
   .21، صالسابق المصدر ،الجزائري القطر جغرافیة المدني، توفیق أحمد -5

6- Dl.trabut, op.cit, p90.  
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  :)م1887-1876(غابات عمالة الجزائر-1

 ،هكتار 641ومساحتها  هل الحسنهكتار ،أ1911 ومساحتها بني سلیمانوتمثل غابات  

 الویشهكتار، 6938منصوربني ، كتاره12787سبقرة  ،كتاره906واد مسلم

  هكتار .18605جبل سراب  هكتار ،13135تاكرزان  هكتار،1290

  غابات عمالة الجزائر : 01قم ر  جدول

  مساحتها  الغابات      مساحتها  الغابات

  هكتار 6938  بني منصور   هكتار 1911  بني سلیمان  

  هكتار 1290  الویش     هكتار 641  أهل الحسن   

  هكتار13135  تاكرزان    هكتار  906  واد مسلم  

  هكتار18605  جبل سراب    هكتار 906  سبقرة    

  الوحدة (هكتار)                                                    

مذكرة ماجستیر  ،م)1930-1870(المصدر: عبد الحكیم رواحنة، السیاسیة الاقتصادیة الفرنسیة في الجزائر

  ، ص2014-2013باتنة،  ،تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر

107.  

  : م)1887- 1876(ة قسنطینةغابات عمال-2

،جبل 5918أفور  يهكتار ،بن2943هكتار ،بني میمون 11629وتمثل غابات أكفادو 

ه، 4266هكتار، الأوراس 1376ملول  يهكتار، بن4043هكتار ،جمیلة 2600الأندروم 

  هكتار.2580هكتار،أولاد عسكر 3646لبنة  

  :غابات عمالة قسنطینة  02رقم  جدول

  الوحدة (هكتار)                      

   .108المرجع السابق، ص  المصدر: عبد الحكیم رواحنة،

  

      

 لبنة الأوراس بني ملول جمیلة أولاد عسكر  جبل الأندروم بني أفور میمون بني أكفادو الغابات

 ه3646 ه4266 ه1376 ه4043 ه2580 ه2600 ه5918 ه2943 ه11629 مساحتها
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  :م)1887- 1876(غابات عمالة وهران-3

  .1هكتار1540أولاد میمون  هكتار،500هكتار،فتونة 990وتمثل غابات توصیات 

  : غابات عمالة وهران  03رقم  جدول

  میمون أولاد  فتونة  توصیات  الغابات

  هكتار1540  هكتار500  هكتار990  مساحتها

  الوحدة (هكتار)                             

  .108 ص سابق،ال المرجع رواحنة، الحكیم عبد: المصدر

   :الغابیة المنتجات : ثانیاً  

  المنتجات الغابیة الرئیسیة: -أ

  :الفلین-1

كثر أهمیة في ویعتبر الفلین المورد الأ ،2الجزء الأكبر من إنتاج الغابةالفلین یشكل 

وبلغت المساحة الغابیة  ،4بهذا النوع من الأشجار غنیة وكانت ،3الغابات الجزائریة

ألف  278ومنها حوالي ، م1890سنة  هكتار400000لجزائر حوالي لأشجار الفلین في ا

  .6في الشرق واتساعافي الغابات  استغلالاالفلین الأكثر  یعدو  ،5تابع للدولةهكتار 

                                                           
ماجستیر، تخصص  ة،  مذكر )م1930-1870السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر  (عبد الحكیم رواحنة،  -1

   . 108،  107م ، ص 2014 – 2013لخضر ،باتنة ،  الحاج الإنسانیة ، جامعة حدیث ومعاصر ، قسم العلوم
2 - CH. Lutaud , op.cit , p394. 
3 - DL trabut et R . Mares, op.cit, p40 .  

 )م1926-1839 (الأوضاع الإقتصادیة العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسیةمساعد أسامة صاحب منعم،  -4

، مركز بابل 3، العدد  4، المجلد  مجلة بابل للدراسات الإنسانیة،  ن النفط قبل الإستغلالومحاولات البحث ع

   . 14، جامعة بابل ، صللدراسات الحضاریة
5-DL. Trabuit , op.cit , p 447 . 
6 - Ibid , p446. 
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جذوع أو اللأنه یعاد تشكیله ونموه على  ایإن الغطاء النباتي بالنسبة للفلین كان قو 

  .2اكبیرة سنویالأمطار الجدا بسبب كمیة  اطكان الغطاء النباتي نشیو  1،الشتلات الطبیعیة

كمیات كبیرة من هذه المادة حیث أن ائر في الفترة الإستعماریة تنتج ولقد كانت الجز 

إقتلاع بكان محصول الفلین في البدایة یتم و  ،الجزائري یتمیز بجودة عالیة جدا الفلین

عة في الفترة الممتدة من قدر عدد الأشجار المقتل ، حیثالأشجار البالغة والكبیرة السن

طن من  43485شجرة من أجل الحصول على  966.311م بحوالي 1875إلىم 1870

  .3 الدباغة

حیث أنه  4،للتصدیر اً موجه نكا معظمهبحیث أن  كان الفلین من أكثر المبیعات، 

 10.979.000ما قیمته م صدرت الجزائر 1878م إلى 1867خلال الفترة الممتدة من 

صادرات الفلین خلال السنوات  یضم تاليضیح أكثر فإن الجدول الوللتو فرنك، 

  .)م1887م،1877م،1868(

   م1868،1877،1887:صادرات الفلین لسنوات  04رقم  جدول

  المجموع  1887  1877  1868  السنوات

  10.979.000  5.198.000  4.310.000  1.471.000  المالیة المبالغ

  )الفرنك( الوحدة :  

  .222، المرجع السابق، صبزق عثمان المصدر:

  
  
  

   

                                                           
1 - Paul.  Reveil, op.cit, p 341. 

   . 109، المرجع السابق ، ص )م1930-1870زائر (، السیاسة الاقتصادیة في الجعبد الحكیم رواحنة  -2
3 - Roger. Lequy, L'agriculture algérienne de 1954 à 1962, in revue l’occident 

Musulman et de méditerrané, n8, 1970, P86. 

 أطروحة ،)الإداریة السیاسة أسالیب في دراسة) (م1914-1830(الجزائر في الفرنسیة السیاسة زقب، عثمان  4-

 وعلم التاریخ قسم الإسلامیة، والعلوم والإجتماعیة الإنسانیة العلوم كلیة ومعاصر، حدیث تخصص علوم، دكتوراه

  .222ص م،2015-2014 باتنة، لخضر، الحاج جامعة الأثار،
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      1887-1868: صادرات الفلین خلال الفترة 01الشكل رقم

  
  Excel 2010معطیات الجدول أعلاه بالاعتماد على برنامج   المصدر:

  ین كما هو موضح في الجدول التالي:وفي السنوات القادمة تطور إنتاج الفل

  م)1913،1925،1929رات صادرات الفلین في السنوات (:یمثل تطو  05جدول

  الصادرات  كمیة الفلین  السنوات

  ملیون فرنك 13  ألف طن41  1913

  ملیون فرنك16.977.167  ألف طن125.776  1925

  ملیون فرنك 85  ألف طن 470  1929

  (الفرنك) الوحدة :

  .109المرجع السابق ، ص  جزائر،عبد الحكیم رواحنة، السیاسة الإقتصادیة الفرنسیة في الالمصدر: 

وبیة التطور في الإنتاج إلى الإمتیازات الكبیرة التي منحتها فرنسا للشركات الأور  إن    

نطلاق الثورة خاصة مع اولكن هذا الإنتاج لم یستمر  ،لإستغلال الغابات الجزائریة

فلین إلى حوالي ج النخفض إنتا، ولهذا االجزائریة وتركز المجاهدون في الجبال والغابات

بب الحرائق التي تعرضت لها الغابات والتعدي الذي  كانت بسكذا و ألف قنطار، 140

التي فیها أشجار كثیرة یجب أن تعطي كل  الغابة ه من المفروض أنَّ لأنَّ  ؛1تتعرض لها

شجار فإن أولكن بسبب هاته الأسباب ،سنوات  10من الفلین خلال كلغ 115واحدة 

  .2سنوات 10كلغ في كل3إلى  2 نم الفلین سوف تمنح

  

                                                           
بوعات الدیوان الوطني للمط ،1954-1830، سیاسیة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة یحي بوعزیز-1

      .222، ص 2007 الجامعیة، بن عكنون الجزائر،

  .222-221، المرجع السابق، ص صزقب عثمان -2
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 :حطبال-2

وهو عبارة عن مادة أولیة أساسیة التي یحتاجها الإنسان في حیاته الیومیة، 

، وتعبر منفعته غیر متنازع علیها في فحم الخشب، حطب الخشب: صنفان حطبولل

م 1956واردات الزراعیة، وفي عام یشكل ثالث أكبر عنصر من ال الحطبوكان  .1الغابة

  .2المركز الثاني احتل

  خشب:ال -3

كان یستخدم الخشب لعدة أغراض في صناعة الأثاث وأغراض أخرى، حیث 

خشب الفلین یستخدم في تزیین ألواح المباني، كما استعمل ایضا في نجارة الخشب، إلا 

أن أبزر استعمالاته كانت في صناعة السدادات، حیث استهلكت هذه الصناعة أكثر من 

  .3 نتاج الكلي للمادةبالمئة من الا 90

كما أن البلوط أیضا یوفر الخشب الصلب، والذي یمكن استخدامه في صناعة 

 لحاء یقشر وكان ، ویستخدم أیضا هذا النوع من الخشب في صناعة العربات السفن،

 السكك وروابط وللتدفئة والنجارة للبناء ممتاز وخشبه ،4كلغ50 المتوسط في وینتج البلوط

  .5، ویستخدم الخشب كوقود لإشعال النارالحدیدیة

  

  

                                                           
1- Mille. Aimée Camus, "produits des chêne", in revue botanique appliquée et 

d’agriculture coloniale 25 année, bulletin 275 276, septembre – 1945 ,p 26 . 
2 - Roger . Lequy , op.cit, p87. 

حاج مسعود وایكلي ، دار  :، تر 2، ج )م1871-1919الجزائریون المسلمون وفرنسا (شارل روبیر أجیرون ،  -3

   . 200م ، ص 2007الرائد للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

4- Maurice Whal, op.cit ,p294. 
5 -Mille. Aimée Camus, op.cit ,p145 . 
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  المنتوجات الملحقة بالإنتاج الغابي: -ج

  الحلفاء:-1 

طلس التَّلي ، وتعتبر المنطقة الممتدة من جنوب الأ1وهي عبارة عن نبات طبیعي

الموطن الرئیسي لنمو نبات الحلفاء، حیث تنمو في كل الشریط الممتد من الحدود 

، وتبلغ 2المغربیة إلى التونسیة مرورا بسعیدة والمشریة وبوسعادة والجلفة وباتنة وتبسة

، وتمثل 3هكتار ویوجد معظمها في المساحات الغابیة3.575.307مساحتها حوالي :

، وإلى 4الصادرات الفلاحیة وهي من ضمن المنتجات الغابیة %من مجموع5الحلفاء 

جانب ذلك فلقد كانت الحلفاء تعاني من مشاكل بسبب استغلالها بطرق عشوائیة ولم 

المصلحة العامة لأهالي المنطقة باعتبارها الغذاء الأساسي للعدید من قطعان  يیراع

  .5الماشیة

ات المصادرة الواسعة ومنع الجزائریین ولقد كانت السلطات الإستعماریة تقوم بعملی 

م فرض على استغلال 1879، وبعد سنة 6من الرعي في المناطق التي توجد بها الحلفاء

، ویجب أن یتم أن تؤجر الأراضي من طرف الأهالي إذ یجب اصارم االحلفاء تنظیم

                                                           
،  1، جم 1954م إلى إندلاع حرب التحریر 1871تاریخ الجزائر المعاصرة من إنتفاضة جیرون ، شارل روبیر أ -1

  .  478م ، ص2013دار الأمة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 
   .110، المرجع السابق ، ص )م1903-1870، (الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر السیاسة، عبد الحكیم رواحنة -2
، )م1900إلى1830إنعكاسات السیاسة الإستیطانبة الفرنسیة في الجزائر من (سف نصرات ، عز الدین بحة ، یو -3

   . 41م ، ص2011- م2010لیسانس ، قسم التاریخ ، جامعة حمه لخضر ،الوادي ،   مذكرة

، سلسلة  )م1954-1830آثار السیاسة الإستیطانیة و الإستعماریة في المجتمع الجزائري (إحمیدة عمیراوي ،  -4

،  1954لمشاریع الوطنیة للبحث ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث  للحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ا

   . 67الجزائر ، ص 
، مذكرة  )م 1862- 1914المشروع الإستیطاني الفرنسي بإقلیم عین الصفراء العسكري (بن قیطون حمزة،  -5

م، 2015-2014وهران،  ، محمد بن أحمد  وعلم الآثار ، جامعةماجستیر، تخصص حدیث  ومعاصر ، قسم التاریخ 

   . 80ص
، نخبة من الأساتذة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع :، ترتكون التخلف في الجزائرعبد اللطیف بن أشنهو،  -6

  . 65م ، ص1979الجزائر، 
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، ولقد 1ااقتلاع الحلفاء یدویا من غیر استعمال المنجل وأن لا تقتلع النباتات من جذوره

ألف 92م وحوالي 1863ألف طن سنة 20ساهم ذلك في ارتفاع إنتاج الحلفاء إلى حوالي 

م،ولقد كان للحلفاء أهمیة فیما یخص صنع مادة الورق وكما كان للسكة 1865طن سنة 

  .2الحدیدیة دوراً كبیراً في إنتاج الحلفاء وذلك من خلال عملیات التصدیر والنقل

   :3الشیح -2

وهي عبارة عن شجیرات مستدیمة  Artemirisia)نباتات التابعة لجنس (وهو من ال

سم، كما أن فروعها متعددة تنتهي برؤوس 150إلى  30الخضرة، عطریة ارتفاعها ما بین 

زهریة خضراء مصفرة اللون أو بیضاء، أورقها صغیرة الحجم وعادة ما یكون لونها أخضر 

  .4رمادي أو فضي مخضر، أو رمادي مائل للبیاض

    :5ثمار الغابة-ج

  :البلوط-1

 من هكتار278.325 یحتلابات الجزائریة، حیث الغ أهم أنواع ثماربلوط ال یعدُّ  

حیث تتمیز شجرة البلوط بدیمومة الاخضرار، كما أنها متوسطة  6،الغابات مساحة

  .7سنة 300إلى  200العلو، وشجرة معمرة یتراوح عمرها ما بین 

  

                                                           
   . 100، ص 1964ائر ، ، د.م ، الجز  1، ج م1900-1870المعمرون والساسة في الجزائر ، صالح عباد -1
  . 112عبد الحكیم رواحنة ، المرجع السابق ، ص -2

  یؤسفنا أننا لم نتحصل على احصائیات تتعلق بالمنتوجات الملحقة بالغابة. -3
، مذكرة ماجستیر، تخصص تثمین الموارد النباتیة، قسم دراسة بعض الخصائص البیوكیمیائیة للنباتعمر لبنى، -4

  . 1، ص2011- 2010فرحات عباس سطیف،  البیولوجیا، جامعة
   .الانتاج المرتبط بثمار الغابة تتعلق احصائیات على نتحصل لم أننا یؤسفنا -5

6 - Mourice Whal , op.cit, p 294 . 
، مذكرة لنیل شهادة أستاذ التعلیم الثانوي، دراسة مرجعیة للبلوط الفلیني في الجزائرقسول رومیسة وجرموني سمیة،  - 7

  . 4العلوم الطبیعیة، المدرسة العلیا للأساتذة القبة، الجزائر، ص قسم
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   التوت البري:-2

ز بسرعة النمو، ومن أهم أنواعه التوت میمتر أو اكثر ت 6رة ارتفاعها وهي شج

  .1الأسود، الأحمر والأبیض، طعم هذا النوع من ثمار الغابة حلو

  :الفطر-3

الوثیة، تنتشر في الأوساط المختلفة في التربة وتعتبر توهي عبارة عن كائنات حیة 

             .2جدار خلوي صلبالخالیة من الكلورفیل، ولها  من الكائنات الدقیقة

  الجزائریین أهمیة الغابات بالنسبة للسكانثالثا:  

للغابات الجزائریة أهمیة كبیرة بالنسبة للسكان حیث شكلت الغابات بالجزائر قبل الفترة     

 الإستعماریة وخلالها إحدى أهم مصادر العیش بالنسبة للجزائریین الذین كانوا یقطنون

وهي أقدم ثروة عرفها الإنسان وإستغلها في حاجاته  ،3والهضاب العلیاالجبال والبادیة 

وتشتمل هذه الثروة على مختلف الأشجار والنباتات الموجودة وحتى المحیطة بالغابات 

لعبت الغابة في  كما ،4وهذه الأخیرة كانت تغطي مساحات شاسعة في شمال الجزائر

سنة  الصحافیینحیث كتب أحد  لجزائریة ،دورا أساسیا في حیاة سكان الأریاف ا الماضي 

                                                           
   .364 ، المرجع السابق، صالخوري علي محمد -1

، محاضرة إلكترونیة ضمن مقرر معمل أحیاء عامة، موجه مملكة الفطریاتعزة محمد سعید عبد القادر الطیب، 2- 

  وقع الإلكتروني: ملالملك عبد العزیز، السعودیة، الطلبة البكالوریوس، قسم الأحیاء، كلیة العلوم، جامعة 

 https://www.kau.edu.sa/Files/0008860/Files/26376.مملكة%20الفطریات_pdf,  :تاریخ التصفح

20-05-2018  
الغابات في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن مسألة بوعلام بلقاسمي،  -3

، منشورات 1962-1830أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ،  م19

  . 31، ص م2007وزارة المجاهدین، الجزائر، 
  . 34ابق ، صعبد الحكیم رواحنة ، المرجع الس -4
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في الزمن الغابر تفي بنصف بل بثلثي ضروریات معاش  «كانت  اهأنَّ ب م1892

  .1»الأهالي

 حیث كانوا ،النشاط الرعوي هيلسكان الأهالي ا التي یعتمد علیهاومن النشاطات 

 اغابات مختلففي حیاتهم حیث كان لدیهم تصور عن إستخدام ال لأهمیتهیستخدمونه بكثرة و 

إذ أن الغابة كانت لدیهم دوما منطقة ، با في الفترة نفسهاتماما عن تصور سكان أورو 

لماشیة وتغذیة قطعان ارعى بالنسبة لسكان الجبال المستقرین حیث كانت تسمح لهم بإیواء 

  .نعامالأ

كان سكان الجبال یتخذون الغابة مرعى  «قول محمد سكال: ی ما ضوءوعلى 

،كما هناك العدید من  2»ومرتعا لقطعانهم عندما یشتد الحر یتخذونها ملاذالأغنامهم و 

ویقول البعض أن الأهالي لم  ،3على النشاط الرعوي التي تعیشالآلاف مئات الدواویر ب

شجار لكي یقدمونها علفا لا یترددون في قطع أغصان الأ، حیث مهتمین بالغابة وایكون

  . 4لأغنامهم

جزائریون في إطار تنظیم علاقتهم بالغابة وللمحافظة علیها عمد الفلاحون ال كما 

  إلى حرق بعض أطراف الغابات في نهایة فصل الصیف لغرضین رئیسیین:

  على حساب المساحات الزراعیة والرعویة الحد من تقدم المساحات الغابیة  -أ

                                                           
  . 195السابق ، ص مصدر، ال1شارل روبیر أجیرون ، ج -1
   :، تر م1962م إلى 1836بإسم الحضارة وجرائم حرب ضد الإنسانیة أرتكبت في الجزائر من محمد سكال ،  -2

   . 196بشیر بولفراق، دار القضبة للنشر ، الجزائر ، ص
  .95ص  ،نفسه -3

   .196، صالسابق صدرمال، 1شارل روبیر أجیرون، ج -4
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 6أو 5ستعمل كل نیة تقمع قدوم فصل الصیف وكانت هذه التتجدید المراعي  -ب

لأراضي الصالحة للزراعة سنوات خاصة في المناطق التي كانت تعاني نقصها في ا

  .1والفلاحة

ظیفة الرعویة والدلیل على وبالتالي یمكن القول أنه من أهم وظائف الغابة هي الو 

والمهمة وهي  الوثائق الأرشیفیة المتعلقة بالغابة تؤكد أن الوظیفة الأساسیة للغابة ذلك أنَّ 

نها توفر إستعمالات عدیدة وإلى جانب الوظائف الرعویة للغابة فإ ،2للأغنام يمراعكانت 

من  ونحیث كان الفلاح ،لأشجار في أغراض البناء والتدفئةحطب ا لمنها : استغلا

یسهل علیهم مهمة التزود بالأغصان الضروریة لتسقیف ل ون الشجر الصغیرالأهالي یفضل

توفر لهم العصي وركائز الخیام وخشب المحاریث  أكواخهم فأغصان الأشجار الصغیرة

  .3 لخدمة الأراضي للزراعة

ام وصیانة المنازل الخشبیة حطب الأشجار أیضا في طهي الطع وكما یُستغلُّ 

 الماعز، وكانوا یحرثون ویزرعون ویعیشون من ثروات الغابة مثل :الأغنام، ،الهشة

  .4الخیام ومن صوفها ألبسةمن وبرها ون ون من حلیبها ویصنعتویقتا الجمال،

حیث كان الكثیر من  ،5توفر الغذاء للناس والبهائم الغابة راعیة أمینة وكانت 

عیة للغابة حیث كانت تمدهم قبائل الرعاة المزارعین یعیشون كلیا علي المنتجات الفر 

عربات وكانوا یستعملون الجذور في إنشاء الأثاث وال ،6المواد القابلة للإستهلاكبالعدید من 

                                                           
   .28بوعلام بلقاسمي ،المرجع السابق ، ص -1
  .196السابق ، ص صدرالم،  2شارل روبیر أجیرون ، ج -2
  . 198، ص السابق المصدربوعلام بلقاسمي،   -3
  . 199عبد الحكیم رواحنة ، المرجع السابق، ص -4
   . 100بلقاسم لیلى ، المرجع السابق ، ص -5

  . 335، ص السابق المصدر،  2أجیرون ، ج شارل روبیر  -6
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والفحم لأفران الخبز التقلیدیة وإستعملت أیضا في إستخلاص بعض الأدویة وإستعمال 

  .1قشرة البلوط في الدباغة من خلال تعریتها وتترك واقفة

من خلال الرطوبة والتخفیف من حدة  في تلطیف الجو اً مهم اً كان للغابة دور كما  

تثبیتها ولها أهمیة في حمایة الینابیع الریاح ومنع إنجراف التربة والتأثیر في تكوینها و 

 وكان ،2رها مصفاة طبیعیة للغبار والدخانوتساهم كذلك في تنقیة الجو بإعتباالمائیة 

في بلاد القبائل ، و القبائل ینزعون أشجار الفلین لتغطیة زرابیهم وصناعة خلایا النحل

ن النشاطات ومن بی یة سقوف الأكواخ الحجریة،غطتستخدم كذلك أشجار الفلین لت

  .3الصنوبر وصناعة القطران لكعجمع المستحدثة 

ففي الغابات الفسیحة  ،4تتوفر على مساحات زراعیة معتبرة كانت الغابات كما 

وهو زراعة دوریة  ،"Kecir""كصیر" سكان القبائل یقومون بنشاط یعرف بإسم  كان

سنوات دون 3دة للأرض حیث تزرع الأرض التي تم تخصیبها بالرماد سنة ثم تترك م

مساحات  بالإظافة إلى، 5تخرجه الأرض من النباتات ماى القطعان عحرث وبالتالي تر 

والبعض الأخر كمساحات  ،وبجوارها تستغل للفلاحة الموسمیة كثیرة داخل الغابات 

أما في منطقة القبائل كانت تستعمل هذه  ،6لتخییم والصید خاصة في فصل الصیفل

صلحة حدیثا في زراعة الحبوب قبل تركها بعد الحصاد للماشیة الأراضي الغابیة المست

حتلت مكانة أساسیة في النشاط الإقتصادي والحیاة ترعى فیها، وبالتالي فإنَّ الغابة قد ال

                                                           
   . 156المرجع السابق، ص  بلقاسم لیلى، -1
   . 155نفسه، ص  -2
  . 199السابق ، ص  لمرجعاعبد الحكیم رواحنة ، -3
   . 200، 195، ص ص السابق صدرالم ،1ج ،رونشارل روبیر أجی -4
لإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن مسألة الغابات في السیاسة العقاریة ابوعلام بلقاسمي ،  -5

   . 207، المرجع السابق ، ص  م19

  . 335السابق ، ص صدر، الم2شارل روبیر أجیرون ،ج -6



قطاع الغابات في الجزائرالفصل الأول :                          

 

21 

 قتصادیاً هاما ا تكمیلیاً  تعتبر مورداً  إذ ،1م19المعیشیة للمجتمع الجزائري خلال القرن 

یة بصفة تعماریة أهمیة بالغة بالنسبة للغابات الجزائر أولت الإدارة الإس وكذا ،جتماعیاوا

ها وفرض الرقابة علیها خدمة یقتصاد فعملت على توسععامة لأهمیتها في دعم الا

  .2منها قتصادیةیطانیة بالخصوص خاصة الاللمصالح الإست

   المشاكل التي یواجها قطاع الغابات في الجزائر: رابعاً 

ادیة هامة لدى الجزائریین من جهة، وإدارة الاحتلال إنَّ لقطاع الغابات مكانة اقتص

هذا القطاع قدر یة سعى كل طرف إلى الاستفادة من من جهة أخرى ونظراً لهذه الاهم

الإمكان ، وبالمقابل یشهد قطاع الغابات في العالم مخاطر على رأسها الحرائق والتي من 

  أبرز أسبابها العوامل الطبیعیة والبشریة . 

 حرائق الغابات الجزائریةنماذج من -1

م، 1860خلال الفترة الممتدة من : (ومن الحرائق التي عرفتها الغابات الجزائریة 

مستغل لغابات الفلین  22ـب حقت ضررالفأكبیرة  هانیران حیث كانت) م1865م، 1863

م حیث جاءت في فصل صیف حار وجاف، 1873في الشرق القسنطیني، وكذلك حرائق 

علیا اللجنة ال توصلتى، حتى كثرت الأقاویل في أسبابها ، وبعد تحقیق وكانت حرائق كبر 

إلى نتیجة مفادها أنَّ الأهالي كانوا معروفین بأسلوبهم التقلیدي   ”بونة“ للحرائق في مدینة 

  .3وهو إضرام النیران في النباتات والغابات لكي یحددوا ویحسنوا مردود الأرضي الفلاحیة

                                                           
   . 118عثمان زقب ، المرجع السابق ، ص -1

 . 156، 155لیلى بلقاسم ، المرجع السابق ،ص ص -2
  .206، 205،200ص ص  السابق ،  صدرالم ،2جشارل روبیر أجیرون، -3
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م بنیران مهولة وكانت 1876 تجددت مع سنةسنتین مدة  الحرائق غابتوبعد أن  

م شهدت 1884م إلى 1876، وإن الفترة الممتدة من الأكثر تضررا هي مقاطعة وهران

  .1قبیلة 160 أدت إلى تضررحریقا  1442

م عام جفاف وقحط تسبب في حرائق ضخمة ومروعة 1881كما عرفت الجزائر سنة 

فرنك، حیث 9042.440سنوات، وبلغت خسائره  3بالغابات الجزائریة لم تشهده منذ 

من جهة أنه عبارة " توصل إلى رأیین:و ، ذه الحرائقصدر تحقیقا عن الإدارة العلیا على ه

ضرام النیران، ومن جهة أخرى علقت أصابع عن تصرفات معتادة من طرف الأهالي في إ

الإتهام لأحداث سیاسیة بین الجنوب الوهراني وأحداث تونس وبالتالي أعلنت الإدارة رسمیا 

  .2"الوقائع الحربیة الجاریة  بتونس عن وجود ترابط بین الحرائق وبین

  :جدول الأراضي التي تعرضت للحرائقوللتوضیح أكثر سوف نبین في هذا ال

   م)1881-م1863( سنواتجدول مساحات الأراضي المحروقة  :06جدول 

  1881  1876  1873  1865  1863  السنوات

  ه91.500  ه957.000  ه73.313  ه163.954  ه22.000  المحروقة الأراضي

  )هكتار( الوحدة

  . 210، 205 ص ص ، السابق مصدرال ، 2ج ، أجیرون روبیر شارل المصدر:

  م)1881-م1863( سنواتالمحروقة مساحات الأراضي : تطور 02الشكل

  

   Excel 2010معطیات الجدول أعلاه بالاعتماد على برنامج   المصدر:

                                                           
   . 224عثمان زقب ، المرجع السابق ، ص  -1
  . 232السابق ، ص  صدر، الم 2شارل روبیر أجیرون ، ج -2
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 211م تراجعا نسبیا في خسائر حرائق الغابات حیث كانت 20عرفت بدایة القرن 

  فرنك. 93000: م وخسائرها1907حریقا سنة 

ئر حرائق الغابات في المقاطعات الثالثة، الجزاوالجدول التالي یوضح لنا عدد 

  :1913وهران قسنطینة خلال سنة 

  م1913: حرائق الغابات في المقاطعات الثلاثة خلال سنة 07جدول رقم  

  المجموع  قسنطینة  وهران  الجزائر  المقاطعات

  696  227  184  285  الحرائق عدد

  ه138.190  ه52.453  ه26.918  ه58.819  المساحة المغطاة

  )هكتار( الوحدة

  228ص ، السابق المرجع زقب، عثمان المصدر:

اف بسبب ریاح الخماسین م)وسببها الجف1894-م1892ثم جاءت حرائق سنتي (

ه ، ولقد قدرت 135000، ونتیجة لهذا الجفاف جاءت حرائق على مساحة: (الشهیلي)

  1ه .101000م حیث التهمت النیران مساحة 1894ملایین فرنك في  6خسائرها  بــ 

 :باب الحرائقأس -2

 الطبیعیة : -أ)

من المشاكل الَّتي واجهت الغابات هي الجفاف حیث جاء الجفاف في الأراضي 

ا كبیرا أصاب ، وعرفت سنوات الستینات جفافالتي عانت منه، 2الجزائریة ومنها الغابات

م و 1877 إستمر الجفاف حتى سني، و 3یبست الحشائشالغابات الجزائریة  حیث 

م عرفت الغابات الجزائریة 1865م في قسنطینة، وفي سنة 1880م وإستمر إلى 1878

                                                           
   . 885، صالسابق المصدر،  1شارل روبیر أجیرون ، ج -1
م، ص 2007، منشورات حلب،  م1870 - م 1830الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ، خدیجة یقطاش -2

107.  
، دط،  م1871 –م 1830الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري ، نبیل شریخيو محمد عیساوي  -3

   .147مؤسسة شطیبي للنشر والتوزیع ،الجزائر ، د س ن ، ص
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سنوات خاصة سنة  3دام  اا عرفت قحطكمقلة كبیرة في سقوط الأمطار في الشتاء و 

  .1م الذي قلت فیه میاه الشرب والسقي وجفت الینابیع في فصل الصیف1887

  :ومن الأسباب الطبیعیة أیضا

یاح الشدیدة من الجنوب أي الریاح الشرقیة (سیروكو) ویتعلق الحرارة القصوى و الر  -

   وبلوط الفلین  ي حلبالصنوبر ال الغابات السریعة الإلتهاب مثل : هذا الأمر بأنواع

 .2وكذا بسبب تواجد نبات كثیف وحطب یابس كثیر في الغابات الجزائریة

 على ساتها خاصةبسبب انعكاعلى الأجسام القابلة للإحتراق  أشعة الشمس أثیرت -

 ، كما یعد من أسباب حرائق الغابات.الزجاج المرمي في الأراضي

 .الشمس على الجذوع الجافةتركز أشعة  -

الغازات التي تنطلق من الأراضي حیث یوجد بعض الغازات قابلة للإشعال مثل:  -

  .3د الهیدروجینكبریتی الهیدروجین المكربن،

 . 4المزدحمة الریاح السائدة في موسم الجفاف والطرق -

 .5كانت رطوبة الهواء تلعب دورا رئیسیا في انتشار الحرائق في الغابات -

 

                                                           
  . 344السابق ، ص صدر، الم 1شارل روبیر أجیرون ، ج - 1

 الإصلاحي)م، الطریق 1954 - 1900،المقاومة السیاسیة( الجزائر في التاریخالجیلالي صاري، محفوظ قداش ،  -2

   .133م، ص1987، المؤسسة الوطنیة للكتاب للنشر والتوزیع ، الجزائر، ث، تر: عبد القادر بن حراق الثوريیوالطر 
3- A. Teir Opoposer ,des incendies de forêt en Algérie , Constantine , Paris , 1866, p-

5-6-7-15. 
4-Charles Flahault ,"incendies des forêts" , in revue de botanique appliquée et 

d’agriculture colonial , 4 année  bulletin n33 ,31 main 1924 , p319.  
5 - CH. Droiet, Les feux des forêts en région méditerranéenne, théorie de propagateur 

et moyennée de lutte essisases,  in méditerrané, 2 éme série, 1973, p 33. 
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  البشریة : -ب)

لم یقم أصحاب الإقطاعات بما علیهم من واجبات في تنظیم الغابات فص نق یلاحظ -

ت مسؤولیة وكان حراس الغابات عند عجزهم عن إثبا، الإستغلال اللاعقلاني كذاو 

 ،يع: الحاجة إلى الر هیة مثلتقدیم أسباب وایلجأ معظمهم ب، وعیةالفلاحین بصفة موض

  .1ع السكان الرعاةیشجتونقص السكان في میدان مكافحة النار واللامبالاة و 

أو أن یكون إشعالا عفویا  أعقاب سجائر المدخنین :2مثل سكانسیئة للالعادات ال -

وقاحة  يالحرائق ه ) أن من أسبابcharles de reyes (ریس وحسب قول شارلز دي

  .3ل الغابةمن أعظم المخاطر في اشتعاوالتي  تعد  ن والصیادین المدخنی

  یوجه اتهامهالبعض الأخر الأصلیین في حرائق الغابات و السكان  یتهمكان البعض  -

  .4ةیجمعیات الغابلل

  .5زمةاللا حتیاطاتلاا اتخاذالحقول دون  الأوروبیین بحرق قیام -

  .6یحدثها مرور القطارات خاصة في فصل الصیفالشرارات التي  -

  .7كبیرة بفوضى  غلال الغابات الجزائریةاست -

                                                           
  . 133السابق ، ص  رجع، الم الجزائر في التاریخالجیلالي صاري ، محفوظ قداش ،  -1

2 - Cher louis marie, Les incendies de forêts en Algérie –leurs , 1866 ,p86 . 
3 - DL . Trabut , op.cit , p16 . 
4 - Cher Louis Parie ,op.cit, p16, 17. 
5 - Le Général  Chanzy , op.cit, p 42. 

   . 34، ص ، المرجع السابق يبوعلام بلقاسم -6
7 -Dicanp Roger, "L'aménagement des forets coloniales" ,in Revue de botanique 

appliquée et d'agriculture colonial , P15 . 
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ل اعمالوكان  الائتمانكانت الغابات الجزائریة منذ فترة طویلة یعوقها نقص في  -

والطهي في الهواء الطلق من مهام الطعام ب یقومونستغلال مادة الدباغة ن عند ایطالیو الا

  .1 ابنزع الحشائش حولهر أن یحتاطوا غی

 ر% من الكوارث التي تصیب الغابات تنج40أن  علىمصلحة المیاه والغابات  تأكد -

عن الحرائق التي تندلع بسبب المواقد المستعملة للطهي خارج الغابة وقلة حذر الأوربیین 

  .2والأخطاء التقنیة

بطرق غیر شرعیة  ةدولالحلفاء من غابات ال على اقتلاعتجار الحلفاء الإسبان  قدامإ -

  .3النار في تلك الغابات البیئیة بأنهم قد أشعلواینتقمون باتهام الأهالي و 

إستعمال النیران لإنتاج العسل من طرف مربي النحل الأوربیین داخل الغابة وبالقرب  -

  .4منها

یعي ففي المناطق المبرعمة المحروقة ینعدم التجدید الطب، لال الغابيغسوء تنظیم الاست - 

  .5مبرعمة إذا أحرقت لا یتبعها تجدید طبیعي للأشجارالغابة الللغابات لأن 

 للأعشابالطعام بواسطة النار وإزالتهم  یطهونعادة السكان الأصلیین عندما كانوا 

  .6لرعيل الضارة لكي یوفروا مساحات

، ولقد  ومن هنا یمكن القول أن معظم أسباب الحرائق في الجزائر ترجع إلى طبیعة المناخ

إدارة الإحتلال الفرنسي الحرائق كوسیلة من أجل إستفزاز وإخضاع الجزائریین  اتخذت

                                                           
   . 218السابق ، ص  صدر، الم2شارل روبیر أجیرون ، ج -1
، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه علوم،  )م1930-1830السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر (، صالح حیمر -2

   . 218م ، ص2014-م2013الإنسانیة والإجتماعیة ، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
   . 218ص ،السابق صدر، الم2، جشارل روبیر أجیرون -3
   .34، صالسابق المرجع ،يبوعلام بلقاسم -4
   . 156السابق ، ص رجع، المالتاریخ في الجزائر قداش، محفوظ الجیلالي صاري -5

6- Le général Chanzy , op.cit, p42. 
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، ولم تكن في الواقع تلك الحرائق 1كانت هذه الحرائق لأسباب طبیعیة المسلمین حتى ولو

 اكبیر  التوسع الإستیطاني الأوروبي دور بل كان لالفلاحین الجزائریین فحسب،  من أفعال

زادت مع مرور السنین حاجات  حیثهرة حرائق الغابات وتدمیرها وتخریبها في تزاید ظا

مراكز الإستیطان الجدیدة والتي تم توسیعها إلى كمیات أكبر من خشب البناء وحطب 

  .2أوسع لوضعها تحت تصرف الأوروبیینالتدفئة والمساحات الزراعیة 

ب حرق الغابات كسلاح ولقد استغلت قضیة استعمال الفلاحین الجزائریین لأسلو     

الجزائري في مصدر من لضرب المجتمع  قانوني وقمعي من طرف الإدارة الإستعماریة 

الحرائق في الغابات  نشوب  )Bugeaudولقد أعتبر بیجو(أهم مصادر عیشه وثروته 

عملا حربیا معادیا للجیش الفرنسي وینتج عنه تبعات قضائیة ومالیة من قبل مجالس 

، كما كانت 3لمعاقبة الجزائریینالتي أنشأتها السلطة   )conseils de guerreالعرب (

شركات الإستغلال لأصحاب الإمتیازات یتعمدون على إحراق الغابات القریبة من 

  4الحرائق وإلصاق التهمة علیهم . بهذه إمتیازاتهم وهدفهم هو توریط الأهالي

  استنتاج جزئي:

قلیم التل كثیف بات الجزائریة ویعتبر إساحات الغاكان هناك اختلاف من حیث م    

ئر صناعات عدیدة ومثلت المنتوجات الغابیة في الجزاابات الجزائریة البدیعة والجمیلة. بالغ

ولعبت الغابة دورا  .وكانت هاته المنتوجات تدعم الاقتصاد الجزائري ،خاصة في الدباغة

لاولي والي جانب درجة اكبیرا في حیاة السكان الجزائریین خاصة في نشاط الرعي بال

 ومع أنَّ أسبابها  ،لي حرائق عدیدة وجفافغیر أنَّها تعرضت إیضا استعمالات أخرى أ

صابع الاتهام ت أدارة الاحتلال الفرنسي الصقولیست بشریة، ولكن إمعظمها طبیعیة 

                                                           
  . 221عثمان زقب، المرجع السابق ، ص  -1
  .31بوعلام بلقاسمي، المرجع السابق، ص  -2
   .29ص  نفسه، -3
   . 224، ص بق، المرجع السازقب عثمان -4
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، لأهداف سیاسیة اته الحرائقساسیین في هبالجزائریین، وأنهم هم المتورطین الأ

                      .ةواقتصادی



  

  

  

  

  

  

الفصل الثاني: التشریعات الغابیة الاستعماریة الفرنسیة في 

 الجزائر.

  م.1874جویلیة 17قانون  ولا:أ

  م.1885دیسمبر  09قانون  ثانیا:

  م.1903فیفري 21قانون  ثالثا:
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: ـبالأهالي الجزائریین عرف ب اخاص ت السلطات الاستعماریة قانونا تنظیمیاأوجد

، ورغم الأهاليمن عبث  بحجة حمایة الغابات)  la loi forestière( قانون الغابات

خاصة عندما جردوا  ابات في الحیاة الیومیة للأهاليبأهمیة الغمعرفة السلطات الفرنسیة 

لهم یفرون إلى الأراضي الجبلیة والصحراویة وعلى أطراف الخصبة ، مما جعمن أراضیهم 

بدت انزعاجها من لهم إلا أن هذه السلطات أ ذوا منها مصدر رزقٍ تخالغابات التي إ

سائد في فرنسا على ن تطبق قانون الغابات الوقررت أ، الاستغلال الفوضوي للغابات

الكثافة السكانیة ، وبالتالي  ، رغم أن القانون الفرنسي وضع لمناطق قلیلةغابات الجزائر

هذا القانون الغابي بمجموعة نصوص من المراسیم  تواتبع ،لا یمكن تطبیقه في الجزائر

القانون الغابي المؤرخ  :ن بعضها البعض المتمثلة في و القرارات والقوانین لا تختلف ع

انون القم، 1885دیسمبر  09القانون الغابي المؤرخ في: م ، 1874جویلیة  17في: 

  م.1903فیفري  21الغابي المؤرخ في : 

  م1874جویلیة 17: قانون أولا

قانون الغابات تشریعات على الجزائر باحتفاظها ب الاستعماریة تطبیق الإدارةحاولت 

، ولم یستطع علاج بعض القانون أصبح غیر نافع للمعمرین ، ولكنم1827ــسنة ل

ذه الإدارة على إصدار قانون غابات ت ه، فعملستیطانالمشاكل الناجمة عن تطور الا

  .1م1874جویلیة  17جدید بتاریخ: 

  ظروف صدوره : -1

، م1838بدأت الإدارة الاستعماریة في تطبیق القانون الغابي الفرنسي بدایة من سنة 

وهذا قصد وضع خریطة )Service Forestier(حیث أنشأت فرنسا مصلحة الغابات 

ا الإجمالیة ومن هنا انطلقت عملیة اغتصاب أملاك وتحدید مساحاته ،للغابات الجزائریة

                                                           
مرجع ، ال)م1882-م1914ین الصفراء العسكري (المشروع الإستیطاني الفرنسي بإقلیم ع، بن قیطون حمزة  -1

   .127صالسابق ، 
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سة العقاریة ، فقد احتلت مسألة الغابات مكانة هامة ضمن السیا 1الجزائریین واضطهادهم

سیطرتها رغبة السلطات الاستعماریة في إحكام  إلىویرجع ذلك ، الفرنسیة في الجزائر

الإجراءات التي كانت انین و ذلك من خلال ترسانة القو ویبدو  ، على هذه الثروة الهامة

  :دیرنا إلى تحقیق جملة من الأهدافتهدف في تق

  .إرغامهم على الابتعاد عن الغاباتقار سكان المناطق الجبلیة و اف -أ

  .بات الاستیطان الأوروبي بالجزائر_ توفیر المزید من الأراضي بما یسمح بتلبیة متطلب

ریم ئریین من خلال إجراءات التغ_ اتخاذ حرائق الغابات كذریعة لاضطهاد الجزاج

  .عاد وفرض أعمال السخرة وغیرهاومصادرة الأراضي والسجن والإب

  .2_ وضع الثروة الغابیة في خدمة المصالح الاستعماریة الفرنسیةد

نظرا للأهمیة الإقتصادیة للغابة بالنسبة للجزائریین و الفرنسیین على السواء، فقد 

 الماریشال بیجوم ، عندما أصدر 1843غابات سنة ال تدخلت الإداریة الفرنسیة في

) Bugeaud( بائل الرعویة التي تعیش على قبعدم السماح للجزائریین وخاصة ال اً ، أمر

، أطراف الغابات إشعال النار بالقرب من هذه الغابات متهما إیاها بالحرائق الناجمة

لا الجزائریین حمِّ ، مُ 3أراضیهمرامات المالیة ومصادرة غالبعاد و وتوعدهم بالسجن والإ

مسؤولیة حمایتها من الحرائق وممارسات الفلاحین معتبرا نشوب الحرائق في الغابات 

  . 4نه متابعات قضائیةع عملا حربیا معادیا للجیش الفرنسي تنجرُّ 

                                                           
   .197السابق ، ص  صدرالم ،2جشارل روبیر أجیرون ، -1
   .199،المرجع السابق ، صم)1930-م1830ة في الجزائر (یالسیاسة العقاریة الفرنسصالح حیمر ،  -2
، مذكرة ماجستیر في  م1914-م1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر عیسى یزیر ،  -3

   .110م ، ص2009- 2008التاریخ المعاصر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر،  
-قانون الغابات -القوانین العقاریة الإستعماریة وتأثیرها على المجتمع الجزائري بالخیري أحلام، عباسي سمیة ،  -4

  . 40م، ص2017-  2016تبسة،   ، مذكرة الماستر، تخصص تاریخ وعلم الآثار، جامعة العربي التبسي،  - نموذجاأ
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ة للدول املك أصبحت الغابات م بأنَّ 1845سنة  كما أعلن الإحتلال الفرنسي

جوان 16بموجب قانون  الاحتلالكا عقاریا لإدارة وأصبحت الغابات مل ،1الفرنسیة

 مساحات كبیرة في الغابات للزراعةوا لُ سمح للمستوطنین الفرنسیین أن یحوِّ  وقدم، 1851

 في الغابة حق التصرف  حریة قوانین تمنع الأهالي من صناعیا وإصدار استغلالها

التالي أصبحت مصدر وب، ن المضربین ، فقد جذبت تلك الغابات جماعة م2اواستعمالهم

 ،3نیرباالإدارة والمضبین الصراع  ستمرواالحرائق  فاندلعتالسكان المجاورین ،  استغلال

ز سلطة الدولة على م تعزی، تعهد الجمهوریة الثانیةوفي  .یتآمرون ضد الفلاح كانوا حیث

ة بوضع یدها على م الذي سمح للدول1951جوان 16انون من خلال ق الغابات، وذلك

  4.هكتار من الغابات الجزائریة1.002.292

جویلیة  24قرار  maréchal Pélissier(5كما أصدر الماریشال بیلیسي (

م الذي نص على فرض غرامات مالیة تعادل أربع مرات قیمة الزكاة على القبائل 1861

التي یثبت تورطها في حرق الغابات أو تخلفها عن إطفاء النیران التي تنتشر في الغابات، 

، ولكن الصراع سوف یأخذ أبعاد 6ئل من الرعي في الغابات المحروقةحرمان تلك القبا مع

 جدیدة بدسائس الوكلاء التجاریون لأشجار البلوط والفلین الذین یستغلون أراضي الإیجار

ه بقسنطینة والذین كلما حدثت حرائق فإنهم 149.739ه منها 202.000 المقدرة بـ

                                                           
   .110عیسى یزیر ، المرجع السابق ، ص -1
،  م وانعكاساتها على المغرب العربي1930-1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر بوضرسایة بوعزة ،  -2

   .118ص  السابق، رجعالم
، دار غرناطة قندوز عباد فوزیة : ، تر )م1962 -1830تجرید الفلاحین من آراضیهم (الجیلالي صاري ،  -3

  . 111، ص م2010، الجزائر، للنشر والتوزیع
  .200صالح حیمر ، المرجع السابق ، ص  -4
درس في الاكادیمیة العسكریة ، قائد للأركان حتى حرب القرم أباد قبیلة جزائریة بأكملها في  الماریشال بیلیسي: -5

م عین حاكما عاما على الجزائر، ینظر: عدة 1860ال وفي الهرة عینه في أعقابها الحاكم العام بالجزائر بیجو رتبة جنر 

منشورات  ،1ج، )م1962-1830للجزائر( الاستیطان والصراع حول ملكیة الأرض إبان الإحتلال الفرنسي بن داهة،

  . 491ص ،2008وزراة المجاهدین، الجزائر، 
  .112السابق، ص صدرمال، 1ج شارل روبیر اجیرون ، -6
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ثر شدة لغرض جلي: التملك المجاني لجزء كبیر من محل فأك ، وبات أكثرقیطالبون بع

م حصلوا مجانا على 1870م إلى 1870الإمتیاز ، وهكذا بعد أخذ و رد طویل من سنة 

فرنك للهكتار ، ونظرا لمداخیل هذه الغابات فإن  60بملغ  ه ، البقیة اشتروه 86012

 100 ر یتراوح بینعم أن الدولة تخلت عن أملاكها بس1871عام مجلس الحكومة أكد 

  .1مرة من دخلها العام 300إلى 

ولكن معاملة مثل هذه تكون بالنسبة للفلاحین وخیمة العواقب وأخطارها لا تقتصر 

على نتائج أصداء الحرائق فقط ، وحتى ما إذا حصل الفلاحون على عشر الإقطاعات 

ع خطورة م ي ، وازداد الوضعفإنهم ضیق علیهم أكثر فأكثر ، فنقصت مساحة المراع

م ، وفضلا عن ذلك فبعد الحرائق 1871م وخاصة سنة 1870الحرائق المتقاربة سنة 

واسعة عنها حملة  انجره والتي 75,313م التي تسبب في إتلاف 1873الكبرى لسنة 

الحاكم قرر  ثارة حملة شرسة ضد الأهالي،، والتي أدت إلى إ2من الوشایة بالفلاحین

حكما 144لى المتسببین في هذه الحرائق فتم إصدار شانزي تطبیق عقوبة جماعیة ع

منهم بالإعدام وعلى الثالث بالأعمال الشاقة بالمؤبدة ، فبعد  اثنین، حكم على 3بالاعتقال

هذه الأحداث وفي ظل هذه الأثناء تم تشكیل لجنة كبیرة لجنة علیا للحرائق بعنابة، وهذه 

م و 1874جویلیة 17ي مؤرخ في اللجنة هي التي توصلت إلى سن وإصدار قانون غاب

الغابات وفرض علیهم عقوبات  استغلالم الذي حرم على الجزائریین 1903م و1885

  .4ائقر في التعسف والصرامة في حالات الحغایة 

  

                                                           
  . 112السابق ، ص رجع، المم)1962 - 1830( آراضیهم من الفلاحین تجریدالجیلالي صاري ،  -1
 الإصلاحي)م، الطریق 1954-1900الجزائر في التاریخ، المقاومة السیاسیة ( الجیلالي صاري، محفوظ  قداش، -2

  . 145،146السابق، ص ص جعر ، الموالطریق الثوري
  .202، المرجع السابق ، صصالح حیمر -3
   113السابق ، ص رجعالم ،م)1962 - 1830( آراضیهم من الفلاحین تجرید صاري، الجیلالي  -4
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 مضمونه: -2

هو أول قانون غابي جعلت السلطة الفرنسیة بموجبه  1م1874جویلیة  17قانون 

لمعاقبة كل من یتسبب في  2لمسؤولیة الجماعیةمبدأ االغابات ملكا لها ، وطبقت  كل

كان الحاكم و  ، اتالمشتركة في حریق الغاب،وهو ینص على المسؤولیة  3حرائق الغابات

الحجز أن  «م ما یأتي: قائلا: 1892ب في عام قد كت jules ferry(4جول فیري (

لعقوبات التي أروع اوالمسؤولیة المشتركة هما اللذان في مناطق الأحراش والغابات من 

  .5»دة قبضة القائمین على الأمریحس معها بمرارة وبش

قد بدا لهم ناقصا جدا بینما كان مطبقا   م1827الغابي لسنة وبما أن القانون  

م 1874باسم الجمهوریة الفرنسیة الثالثة وممثلوهم بالجزائر قد صوتوا على قوانین 

بسلب ل الترسانة القانونیة لك یكمِّ م كل ذ1903على القانون النهائي لسنة ، و م 1885و

عن العناد الغریب للنواب الجمهوریین على الحصول «، وهو عبارة الفلاحین وإفقارهم أكثر

  .6نرو یأجكما أكده  »م یرحعلى قمع لا

                                                           
  .248، صدار المعرفة، الجزائر، د س (دط)،، 2، ج)م1889-1830تاریخ الجزائر المعاصرة (، رابح لونیسي -1
ان الحاكم العام في طبقت الإدارة الفرنسیة عقوبة الغرامة الجماعیة منذ السنوات الأولى للإحتلال، حیث كان بإمك -2

السیاسة الفرنسیة في ، زقبعثمان  :قبیلة أو قریة من خلال فرض غرامة جماعیة ، ینظركل الجزائر أن یعاقب 

   .74، المرجع السابق ، صم1914-م1830الجزائر 
وطنیة السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر وانعكاساتها ورود الفعل الصلیحة سعدان ، كریمة مأمون ،  -3

 ،م2009- 2008 الوادي، ،جامعة الشهید حمه لخضر ،، قسم التاریخلیسانسمذكرة ،  )م1914-1870( علیها

  . 12ص
منظري  محامي ورجل دولة فرنسي تقلد عدة مناصب حكومیة منها وزیر التعلیم الحكومي ، فهو أحد جول فیري: -4

   .180، المرجع السابق ، صالاستعمار الفرنسي، ینظر: صالح حیمر
 ،المرجع السابق،م1954 -م1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة من یحي بوعزیز،  -5

   .133ص
   .146السابق ، ص رجع، الم الجزائر في التاریخالجیلالي صاري ، محفوظ قداش ،  -6
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 لقد جاء هذا القانون لیوسع من سلطة مصلحة الغابات ، ویزید من معاناة الجزائریین من

، وقد تم التصویت  1مادة11حیث تضمن  تي نص علیها ،خلال الإجراءات الردعیة ال

  . علیه بعد أشهر قلائل من صدوره

، فأصبح بإمكانها حجز السلطات القمعیة لمصالح الغابات كما أنه جاء لیوسع من

كل أنواع ممتلكات الجزائریین المشتبه بهم في قضایا حرائق الغابات وفرض الغرامات 

ن القانون سمح لها یة على القبائل الجزائریة ، كما أجماعالمالیة ، وتطبیق العقوبات ال

ف هذه المصالح بتحدید مساحات كبرى من الغابات لوضعها تحت تصرف السلطات یكلتب

  .2لعسكریة لاستغلالها لأغراض حربیةا

فرصة ثمینة لمصلحة الغابات لسلب أعطى قد م 1874جویلیة  17قانون  كما أنَّ  

ما جعلها في صراع محتدم مع سكان المناطق الجبلیة الذین  أملاك الجزائریین ، وهذا

وجدوا أنفسهم في ضیق شدید نتیجة للإجراءات التعسفیة التي سلطتها علیهم مصلحة 

الغابات التي تحولت إلى أداة ردع حقیقیة خاصة بعدما صارت تشرف على 

اشرة الاقتصاد وهكذا فإن هذا القانون یمس مب ،3زائریةه من الغابات الج .2.125.402

 احاتعارض وبقاء السكان داخل وقرب المسالمعاشي الضعیف لسكان الجبال وتطبیقه یت

  .4الغابیة 

كما اعتبرت بموجبه بعض الأنشطة كان یمارسها الجزائریون الساكنین بالقرب من 

الغابات أو الرعي فیها أو ارتكاب حرائق، مخالفات یعاقب علیها القانون یدل ذلك على 

                                                           
  :، في1874جویلیة 17 القانون من) 03( رقم الملحق ینظر -1

Alain L à Dillier: le peuplement français en Algérie de: 1830 à1900, édition  

l’atlanthrope, Paris ، 1992 ، p 162،168. 
مسألة الغابات في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن بوعلام بلقاسمي،  -2

   . 33،  المرجع السابق، صم19
  . 23لط، المرجع السابق، صیحي بوعزیز، سیاسة التس -3
  . 147،  146ص صالسابق ، رجعمحفوظ قداش ، الم الجیلالي صاري ،  -4
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الإدارة الإستعماریة بالاستنجاد بالهیئة التشریعیة بتطبیق قانون العقوبات الجماعیة،  إصرار

  . 1على أساس اعتبارها ملكیة عمومیة وحجز آلاف الهكتارات

جویلیة إلى  1خلال الفترة الممتدة من  هعلى أن«فالمادة الأولى من القانون نصت 

خل الغابات متر دا 200على بعد نوفمبر من كل عام لا أحد یستطیع إشعال النار  1

، حتى على أصحاب الغابة اخطر یشكل هذا ، واستخراج القطران و الخشبیة لإنتاج الفحم

وإن استخدام النار في أكواخ وملاجئ أخرى في نفس المنطقة سوف تخضع لمتطلبات 

لقانون لا بالإضافة إلى ما جاء في المادة الثانیة من ا  »اللوائح الإداریة وفقا لهذا القانون

إضرام بضمن أربعة كیلومترات من كتل سخریة للغابات خلال نفس الفترة أن ی یمكن لأحدٍ 

صریح من السلطة إذا كان قد تم حصول على ت النار في الشجیرات النباتات التي تنمو إلاَّ 

. وحتى تتم تسویة القانون عن طریق توفیر إلتزام جدید وإقامة الخنادق 2الإداریة المحلیة

زیاء هي مختلف أصحاب الأراضي یتوقف فرض أي تدابیر وقائیة خاصة، وإذا كان الأ

  . 3دق مسبق لمنع الاتصالات من النارذلك مناسبا، وفتح خن

لات من جمیع الأنواع على ومن أجل مكافحة الحرائق فرضت مراكز الحراسة، جو 

اقتصاد الأهالي إلى س هذا القانون الغیر الملائم تماما على ، وعلیه سوف یكرِّ الأهالي

  .4للاستعمار رمز للهیمنة الفرنسیة غایة الأیام الأخیرة

 سنوات5ي في الغابات المحروقة لمدة تمنع الرعفمسة من هذا القانون ة الخاأما الماد 

، وارتكاب النشاط العادي للفلاحین ض العقوبات الأخرى التي تمسُّ عإضافة إلى ب

  :عقوبات أخرى منهاؤلاء الفلاحین له ضُ مخالفات تعرِّ 

                                                           
   . 127بن قیطون حمزة ، المرجع السابق ، ص -1
  . 44بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق ، ص -2
  م في كتاب : 1874جویلیة  17من قانون  4و 3ینظر نص المادة  -3

 Alain La Dillier, op.cit, p163. 
   . 44بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق ، ص -4
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  غرامات جماعیة بعد كل عملیة حریقدفع. 

  صارمة وردت في القانون الأهالي والمحاكم الردعیةتطبیق عقوبات. 

  المجاورة طول فترة الصیف والجفاففرض الحراسة على الغابات للقبائل. 

تمثل  هاقوبات الجماعیة بأنَّ عالتشریعات المتعلقة بال) هذه Ageronرون(یلقد إعتبر أج 

البؤس والعجز عن تسدید المبالغ المالیة التي و  اً للسیطرة الفرنسیة على الفلاحین،رمز 

وقد جاء أیضا أن في حالة  1.الغابات عفرضتها القوانین والمراسیم في مجال تسییر قطا

سوف یتم ضرب القبائل والدواویر بغرامات جماعیة ، وذلك إشعال حرائق في الغابات ، 

ویتم تنفیذ هذه الغرامات من قبل الحاكم العام في مجلس الحومة ، وسوف وفقا لشروط ، 

، واعتبار فعل 2إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرائقیتم دفعها إلى الخزینة من أجل 

من الجزائریین ضد فرنسا وبالتالي سوف یتعرض فاعله  اً عدائی إشعال النار عملاً 

 3للإجراءات الصارمة.

،  الاحتلالسیاسة الحجز ضد الجزائریین بدایة  قد طبقت  عماریةالاسترغم أن الإدارة 

م إلا أن 1845أكتوبر  31م ، ثم دعمتها بأمریة 1840دیسمبر  1ثم قننتها بموجب قرار

الحرائق من مسببات  اعتبرم في هذا المجال هو أنه 1874جویلیة  17الجدید في قانون 

تورط الأهالي في حدوث الحرائق  الحجز حیث نصت مادته السادسة على أنه إذا ثبت

فإن ذلك یعد عملا عدائیا ضد فرنسا ، وبالتالي یترتب عنه تطبیق الإجراءات الساریة 

                                                           
،  )م1914-1881تشریعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر و إنعكاساتها على الجزائریین بین (محمد بلیل ،  -1

   . 281م ، ص2013دار وزارة الثقافة ، سنجاق الدین ، الجزائر 
   ، من كتاب:1874 جویلیة 17 قانون من 6و 5 المادة نص ینظر -2

  A-Puton, code de la législation forestière, Rothschild éditeur, Paris, 1883, p162,163. 
-م1870التشریع الفرنسي في الجزائر وأثره على الحیاة الاجتماعیة والدینیة والثقافیة ما بین الحمري محمد،  -3

ب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الثقافة ا، كلیة الأدریخ الحدیث والمعاصرتخصص تا ماجستیر مذكرةم، 1920

   . 48م، ص2005 -  2004 مسان،الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تل
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بالحارس . أما فیما یتعلق 1م1845أكتوبر  31ص لیها في أمریة المفعول المنصو 

، ولضمان موارد أكثر  ”الوسیلة الأكیدة لإحتكار أملاك الفلاحین“القضائي للأراضي 

بالإضافة إلى ذلك فقد أشار القانون في المادة الثامنة أن جمیع  2،للخزینة فقد تم تثبیته

الأوامر أو اللوائح الصادرة من هذا القانون یجب أن تنفذ ، وإن لم یتم تطبیقها ، وتنفیذها 

فرنك ،  500حتى  20من طرف الأهالي سوف یعاقبون علیها بغرامة مالیة من 

  3.أشهر 6أیام إلى  6لمدة لى السجن بالإضافة إ

شك بأن هذه الإجراءات التعسفیة التي سلطها هذا القانون على الجزائریین هي التي  لا

أرغمت الكثیر منهم على الإبتعاد عن الغابات و الالتجاء إلى المناطق الداخلیة البعیدة 

لعربیة عن المراكز الإستیطانیة ودفعت بالبعض منهم إلى هجرة الجزائر نحو البلاد ا

  4والإسلامیة .

  أهدافه : -3

ي عامكانیة اللجوء إلى الحجز الجمیة إأضاف هذا القانون إلى الأحكام القمع

تي لفي الأراضي اسنوات  6لمدة  منع كل راع وكان هدف هذا القانون هو  للأملاك ،

كما فرض هذا حرقها وذلك من باب تثبیط الأقدام على الحرائق للاستعمال الرعوي، 

، وكان القیام بالمراقبة ودورات الحراسةأیضا على المسلمین خدمات إجباریة ك نون القا

، ومن ثم لم یكن للعدید من الفلاحین أن ة بعد كل حریق في الغابات یطبق بصورة فضَّ 

                                                           
  . 203صالح حیمر، المرجع السابق، ص -1
  في كتاب: ،م1874جویلیة  17من قانون  7ینظر نص المادة  -2

A-Puton, op.cit p165.  
   .45خیري أحلام ، عباسي سمیة، المرجع السابق ، صبل -3
مسألة الغابات في السیاسة العقاریة الإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن بوعلام بلقاسمي،  -4

  . 34، المرجع السابق ، ص م19
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تبین فیها بعد التي البلاد كما سلطت غرامات ثقیلة على القبائل بسبب الحرائق  یغادروا

  . 1م أي مسؤولیة فیهبالدلیل أنه لم تكن له

یشكلون طلیعة إخضاع سكان المناطق الجبلیة الذین ظلوا  القانون إلىكما یهدف 

ها ، ولم یسمح هذا القانون باستخراج الفحم والزفت والغراء من أخشاب2المقاومة الجزائریة

بة ومراقبة السكان المجاورین جهاز یتولى حراسة الغا خلال هذه الفترة ، وبمقتضاه أنشأ

بتطبیق مبدأ المسؤولیة  تجسید قانون الأهالي من خلال إجراءاته العقابیة وذلكوإلى  ،3لها

   4.الجماعیة 

ما الحجز مم اللذان ع1885دیسمبر  9م وقانون 1874جویلیة  17إن قانون 

 مدّ  في الحقیقة من أجل هماوالغرامات الجماعیة بحجة حمایة الغابات وقمع الحرائق 

تعرض  أدى إلىفالاستیلاء على الغابات تم بسرعة خارقة ، ، مار إطار أملاك الاستع

م لأوضاع مزریة كالجفاف وملاك القطیع الحیواني تعاقدا مع  1874الفلاحون سنة 

 على، فهذا القانون یهدف إلى التشدید أكثر 5حقول القمحاستئصال  الحیوان ونقصان 

ة وأن غالبیة المجتمع الجزائري یتخذون ، خاص وحرماناً  حیاة الجزائریین وجعلها أكثر بؤساً 

     .6لعیشهم وأماكن استقرارهم وراحتهممن الغابات مصدرا 

                                                           
 ،1ج،م1954التحریر  م إلى إندلاع حرب1871تاریخ الجزائر المعاصرة من إنتفاضة شارل روبیر أجیرون ،  -1

   . 337، صالسابق صدرالم
  .45عباسي سمیة، المرجع السابق ، صبلخیري أحلام،  -2
 ،1ج،م1830-م 1962الإستیطان والصراع حول ملكیة ألأرض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر عدة بن داهة،  -3

   . 442، ص المرجع السابق
ة العقاریة الإستعماریة في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن الغابات في السیاس، مسألة بوعلام بلقاسمي -4

   . 33، المرجع السابق، صم19
   . 46، المرجع السابق ، صم، عباسي سمیةبلخیري أحلا -5
 -م1830التشریعات الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر وإنعكاساتها على المجتمع الجزائري (نجاة دهنون،  -6

، جامعة قسم العلوم الإنسانیة ر، تخصص تاریخ معاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، ماستمذكرة ،  م)1900

   . 55م ، ص2016- 2015 بسكرة، ،خیضرمحمد 
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  م 1885دیسمبر  09: قانون ثانیا

 ظروف صدوره : -1

میلادي بلغ الاستعمار الفرنسي بالجزائر مرحلة  19مع نهایة السبعینات من القرن 

الموارد والسكان، وفي إطار هذه للبلاد و  ”Colonisation totale“الاحتلال الشامل 

 26الإستراتیجیة صنفت الغابات الجزائریة ضمن الثروة الغابیة الفرنسیة بموجب قانون 

  . 1م ، ووضعت تحت نظام الغابات الفرنسي1881أوت 

م حیث 1881م وقوع أكبر الحرائق لسنة 1885دیسمبر  09قانون الغابي الصادف 

أن شهدت لها الجزائر لها مثیلا ، فقد دمر حریق  إندلعت أخطر النیران التي لم یسبق

ه للغابات 2785.00مجموع ه من 91.000ه منها 169.000م مساحة 1881

فمن أسباب الحرائق التي تم  3ملایین فرنك 10و 9بین ، وقد قدرت الخسائر 2الحقیقیة

خطار درجة الحرارة و الجفاف وكذلك الأ كارتفاعتقدیمها هي أسباب طبیعیة ومناخیة ، 

  البشریة الغیر متعمدة ، وهذا ما أثبتته السلطات الاستعماریة التي لخصت الأسباب في: 

 سبان المكلفین باستغلال حقول الحلفاء قرب الغابات في ممارسات العمال الإ

 .منطقة الغرب الجزائري 

 من الغابات خاصة في فصل تي یحدثها مرور القطارات بالقرب الشرارات ال

 4الصیف .

م 1881دیسمبر 09على هذا القانون الغابي دون أي مناقشة ، وصدر یوم  صوتت

من أي وقت مضى لأذى  أكثرعرضوا وتمن تفاقم سبل عیش السكان  یدَ نتیجة لذلك زِ 

                                                           
   . 35، المرجع السابق ، صبوعلام بلقاسمي -1
   . 47، المرجع السابق ، صبلخیري أحلام ، عباسي سمیة -2
   . 332، صبقالسا صدرالم، 1شارل روبیر أجیرون ،ج -3
  . 48، صبلخیري أحلام، عباسي سمیة، المرجع السابق -4
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م التي نشبت بالخصوص في غابات 1881، وسمحت حرائق 1رجال الغابات ومساندیهم

حیث الغابات مغارم كثیرة ومصادرات على الدوار والقبائل  بان یفرضوا للأوربیینقسنطینة 

  معاشر المقیمین بالغابات . أبادت

قمع وكان مناسبة في رفع المغارم إذا خالف م في وسائل ال1885ضاعف قانون لقد و 

الفلاحون قانون الغابات ، فحذفت الأراضي الحبیسة في الغابات كما منعت حقوق 

وعدة دواویر إلى وضع متدهور إلى حد الإستعمال العادي، وآلت تربیة الماشیة المنهارة 

 في) فقد أبدت إندهاشها jules ferryأن اللجنة البرلمانیة التي أشرف علیها جول فیري (

تحول الغابة التي كانت: هبة الهیئة فیما مضى إلى عدو للفلاح حسب ما أدلى به عضو 

وهذا ما أدى مة ، ) فلقد كان النظام الغابي صارما شدید الصراjonnartالبرلمان جونار (

  . 2م1903سنة  بالبرلمان إلى تعدیله

  مضمونه:   -2

إعطائها للكولون من وهو قانون زاد من التشدید على السكان بإنتزاع الأراضي الرعویة و 

 ،أن السبب في ذلك هو الرعي فیها، كما عوقبوا على الأشجار التالفة بدعوة أجل زراعتها

  .3ت نتیجة ذلكفقاموا بترحیل الكثیر من العائلا

كما تضمن القانون الغابي السماح لمصلحة الغابات بتجمیع الجزائریین المقیمین قرب 

والزراعة في  واعتبار الرعي في نقاط محددة، )cantones(الغابات في كونطونات 

فما كان غیر مسموح به بقرارات  الغابات ممارسات غیر قانونیة یعاقب علیها بالسجن،

ممنوعا بقوة  م،1885تشریع دیسمبر بموجب  عدیل في السابق أصبحإداریة قابلة للت

الغابات بإنشاء  استغلالسمح هذا لشركات  أخرىومن جهة ، القانون ویعد جریمة
                                                           

   . 230ص  ،السابق صدرالم ،1ج،شارل روبیر أجیرون -1
إسطنبولي رابح ، منصف عاشور ، دیوان  :، ترالجزائریین الماضي والحاضرأندري بریان نوشي، إیف لاكوست ،  -2

   . 365،  364ص صم ،1984المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
  . 12صلیحة سعدان، كریمة مأمون، المرجع السابق ، ص -3
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مصالحها الغابیة الخاصة ،فعمدت بدورها الحاسب الجزائریین من أموالهم وأراضیهم عن 

بقیمة تفوق الثلاث ملایین  ،كاتالشر طریق الغرامات المالیة والمصادرة لإثراء خزائن 

م حوالي 1889م و1885التي صودرت فقد بلغت بین  الأراضيأما  فرنك،

  .1هكتار110.000

للغابات وتضمن فرض غرامات مالیة كبیرة على كل فلاح  الأساسيوضع القانون 

 واستعدادشدید من طرف الجزائریین، باستنكاروقد قوبل ، 2مخالفة ارتكبیشتبه انه 

إجراءات إداریة عدیدة  اتخاذة ردود الفعل الوطنیة شرعت السلطات الفرنسیة في لمواجه

جاء من ترتیبات جدیدة في هذا القانون، فسخرت  ضد بعض القبائل التي رفضت ما

للمحاكمة وفرضت علیهم غرامات وإجراءات  ا من المحاضر وقدمو  الآلافضدهم 

  .3أخرى

كما یجبر ، 4الأراضيم بمصادرة 1885دیسمبر 09ذلك سمح القانون  إلىإضافة  

عن مساحتهم المحاطة بالغابة ،وذلك  زین على مستندات الملك على التخليالأهالي الحائ

تستهدف المساحات بإثقالهم بالمحاضر التعسفیة، وفضلا عن ذلك فهناك تهدیدات خطیرة 

  .5في غابات البلدیة وإمافي غابات الدولة  إما ،المحاطة بالغابة

أن كل قلع للأعشاب  تتهاطل سلسة من العقوبات والإجراءات التعسفیة، ومن هنا

 القضاء على الجیوب الموجودة، أیضاومن العقوبات  )،06أصبح مستحیلا (المادة 

مما یجبر حاملي سندات  على الماشیة، الاستیلاءهناك ،مع  وتشرید عائلات بأكملها

                                                           
  . 36بوعلام بلقاسمي، المرجع السابق ، ص -1
   . 48المرجع السابق ، ص الحمري محمد، -2
   . 442المرجع السابق ، ص ،1ج،عدة بن داهة -3

   :م من1885دیسمبر  09) من قانون 04م(ینظر الملحق رق4-

Madelin jules ,"de propriété forestière prive", thèse de doctorat,  Arthur Rousseraur, 

éditeur, Paris 1905 ,p 102 ,103.  
   . 147الجیلالي صاري، محفوظ قداش ، المصدر السابق ، ص  -5
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ذلك تهدیدات خطیرة  إلىضف  ضر،الملكیة على التخلي عن مناطقهم بإرهاقهم بالمحا

  .  1تزداد على الجیوب سواء التي بها الغابات العمومیة أو الغابات البلدیة

ي أن كـل حریـق فـ م1885دیسـمبر 09مـن القـانون الغـابي 19كما جـاء فـي المـادة  

مـن  ،148الغابة یتسبب فیـه أحـد الأهـالي الـذي أشـعل أو نقـل النـار خـلاف لأحكـام المـادة 

ــــــــة وتكــــــــون مســــــــؤولة عــــــــن قــــــــانون الغا ــــــــه القبیل ــــــــات تتحمل ــــــــةب ــــــــانون  وأضــــــــاف ،2العقوب ق

خشـب الغابـات بإشعال النار دون إذن مسـبق ،فـي أي شخص یقوم  أنم 1885دیسمبر09

فرنـك حسـب  205و 100یعاقب بغرامة مالیة قدرها بین أو الأشواك المتواجدة في ملكیته ،

قانون العقوبات وإذا توسع الحریق فـي ل 148للغرامات المذكورة في المادة  عرضٌّ الحالات یُ 

ــــة تكــــون الغرامــــة مــــن  ــــى 50الملكی ــــا للمــــادة 500ال ــــانون العقوبــــات  485فرنــــك وفق مــــن ق

 6أیـام إلـى  6 بمـدة مـنوفي كل الحالات یمكن أن تسلط السجن ضـد الأهـالي  ، الموجودة

ـــد نصـــت  المـــادة  ، 3)29أشـــهر (المـــادة  ـــانونمـــن ال 31فق ـــات الموجـــودة   ق فـــي أن العقوب

  .من قانون الغابات 200تتضاعف في حالة تكریر الجرائم طبقا للمادة  29المادة 

فـــي م أن عنـــد إشـــعال حریـــق 1885دیســـمبر09نصـــت المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون  و

رض قبیلــة مــن طــرف ســكانها الأهــالي ،فهنــا یقــوم الحــاكم العــام بــإعلان أن كــل قبیلــة هــي أ

  .4مسؤولة عن ذلك ،وبالتالي تعاقب بغرامة مالیة تفرض عن طریق العدالة

الحاكم العام هو الذي یأمر  أنعلى «من القانون  135و 134 نصت المادتین

 الفحم، ،تجول وتصدیر الفلینوالبیع الم ،الاستغلال مجلس الحكومة بتحدید شروط

                                                           
  . 115السابق ، ص  رجعرید الفلاحین من أراضیهم ، المالجیلالي صاري ، تج -1
   م في كتاب:1885دیسمبر  09قانون  ) من19ینظر نص المادة ( -2

A-Puton, op.cit ، p47. 
  م في كتاب :1885دیسمبر  09) من قانون 29ینظر نص المادة (  -3

Victoria na parx, étude sur la question forestière en Algérie, imprimerie lion lampronti 

1882, p 62 ,63.   
  . 50السابق ، ص  أحلام بلخیري، عباسي سمیة، المرجع -4
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 ،1»قصبالومسارات المتجهة خصیصا لصناعة  منتجات الغابات الصنوبریة، الخشب،

 ،فرنك100إلى  4المادتین هي :غرامة مالیة قدرها مابین  أما العقوبات المطبقة في هاتین

  أیام ویكون إلزامي .5إلى 1والسجن من 

ملها رادعة خاصة عند تحمیل قبائل في مج اعتبرتیمكن القول أن هذه المواد قد 

ولو على مسافة بعیدة عن فنیة  المنطقة أي مسؤولیة بمجرد إشعال النیران دون ترخیص ،

من خلال ذلك هو حل تلك العلاقات الحمیمة الموجودة منذ القدم بین الغابة  الاستعمال

 بلالغابات  كما لا یعتبر سكان الغابات مسؤولین فقط عن حرائق والسكان المجاورین ،

 انتشارفي مجال حمایة ومراقبة الغابات في فصل الصیف لمنع  ایجب أن یشاركو 

  . 2السخرة التي هي من ممارسات القرون الوسطى ،الحرائق

  هدافه:أ _3

إن  ،قمع فكانت مناسبة في رفع المغارم م في وسائل ال1885ضاعف قانون 

،كما منعت حقوق یسة في الغابات خالف الفلاحون قانون الغابات فجذبت الأراضي الحب

 ،3وآلت تربیة الماشیة المنهارة وعدة دواویر على وضع متدهور ،الإستعمار العادي

فشرعت السلطات الفرنسیة في إتخاذ إجراءات إداریة عدیدة ضد بعض القبائل التي 

وفرض رفضت القانون وبالتالي سخرت ضدهم الآلاف من المحاضر وقدموا للمحاكمة 

  .4رامات وإجراءات أخرىعلیهم غ

لتعاسة بوقوفهم أیضا على عوامل اأعضاء اللجنة وسعوا حقل تحقیقاتهم إن 

لجوانب الأخرى الضریبي وعواقب القوانین الغابیة وا العبء :الأخرى التي مست الفلاحین

                                                           
  م في:1885دیسمبر  09من قانون  135و 134ینظر نص المادتین  -1

Madelin Jules , op.cit ,p103.  
   . 50بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق، ص  -2
   .40ص  أندري بریان، وآخرون، الجزائریین بین الماضي والحاضر، المصدر  السابق، -3
  . 48، ص السابق علمرجا الحمري محمد ، -4
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العربي على تسدید إذا عجز  «رها ولنذكر بعض الفقرات من قرا ،1لقانون الاندیجینا

مبلغ البیع أي یسد  لم المحضر المكلف بهذه المهنة لبیع قطیعه ، وإذا ما ضریبته یأتي

  . 2»مبلغ الضریبة یكتفي بوضع زوجة الفلاح في السجن

م لم یأتي تقریبا 1903ید كل هذا لم تكن له تأثیرات ایجابیة عموما والقانون الجد

الغابات وطرد ة على ملكیة نرى تطور رهیب في استحواذ السلطات الفرنسی ،3بأي شيء

كانت ترمى من وراء  الغابات وأن فرنسا استغلالوذلك من اجل انتفاع شركات  ،السكان

صبحت الغابات ملكا عقاریا لإدارة ،كذلك أالجزائریة  الأراضيلى فرنسة هذه السیاسة إ

الغابات ومن  استغلالإصدار قوانین تمنع من جهة الأهالي من  إلىالاحتلال مما دفعها 

  .4صناعیاً مساحات كبیرة غلال تسلا ت للمستوطنینرخص أخرىجهة 

والتي هي الاستیلاء على  الاستعماریةلها الإدارة ا ویمكن القول بأن السیاسة التي تدعو  

 ،ت لصالح المعمرین بالدرجة الأولىالأراضي الجزائریة بكل الأشكال الغیر شرعیة كان

  .ر الفلاح الجزائري لخدمتها كخماسوتسخی

  م1903فیفري 21انون ق :ثالثا

بما أن  القوانین السابقة عموما مع بعض التفاصیل، عن كونه قد أكدَّ لم یزد 

ولهذه الغایة حاول  ،5اعدا تخفیض لنسب وأسعار العقوباتلم تتغیر م العقوبات الرئیسیة

                                                           
طبقت الإدارة الاستعماریة سیاسة الزجر ضد الأهالي و تجاوزت في قسوتها كل الحدود  قانون الأندیجینا : -1

م ما عرف بقانون الأهالي، وهي عبارة عن مجموعة من العقوبات الزجریة التي لا 1881جوان  28فأصدرت یوم 

م واستكملت شكلها 1891خاصة بالأهالي وخفضت إلى مخالفة عام  مخالفة 41علاقة لها بالقانون العام حددت 

- 1830سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الجزائریة (. ینظر : یحي بوعزیز ،  1897النهائي في دیسمبر 

   . 38، ص المرجع السابق ، )م1954
   . 148السابق ، ص  رجعالم ،الجزائر في التاریخ ،الجیلالي صاري ، محفوظ قداش -2
   . 116السابق ، ص رجع ، المتجرید الفلاحین من أراضیهم  الجیلالي صاري ،  -3
  . 52بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق ، ص  -4
   . 117 ،116السابق ، ص ص رجع، الم  تجرید الفلاحینالجیلالي صاري ،  -5
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المشرع تحت ضغط المناقشات البرلمانیة التي بینت مدى تعسف هذا القانون في فرض 

تدارك لم محاولة 1903في إصدار قانون جدید  إلىوسجن الجزائریین  غرامات كبیرة

لكن هذا القانون لم یحمل معه أي مؤشرات إیجابیة لصالح الجزائریین بل  ، بعض المواد

ن في صراع من جدید لجزائرییا تدخلأجدیدة وعقوبات مالیة جد قاسیة  فرض علیهم قیودا

  1. مع مصلحة الغابات والمیاه

  وره:ظروف صد _1

وكان هذا القانون عكس ما طمح به  م1903فیفري 21قامت اللجنة بوضع قانون 

كان آخر قانون للغابات وأقر على كما  ،2قام بتثبیت القوانین السابقةفلقد ن الجزائریو 

الإجراءات العقابیة التي قررتها القوانین السابقة وقد أبقى على الغرامات الفردیة والجماعیة 

  3والمصادرة .

  مضمونه: _2

  :تم بموجبه ، مادة 190 ضمَّ  حیث ،یعد آخر قانون خاص بالغابات

 م1874اللذین فرضا في قانون  الإحتفاظ بالتغریم الجماعي والحجز .  

 الغابات المراقبة الإجباریة للأهالي في مراكز .  

 .تخفیض مبالغ الغرامات والتعویضات  

                                                           
   . 283،  282ص  السابق ،ص جعر م، التشریعات الاستعمار الفرنسيمحمد بلیل ،  -1
   . 204صالح حیمر ، المرجع السابق ، ص  -2
   . 48الحمري محمد ، المرجع السابق ، ص  -3
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 معنیة بتطبیق العقوبات  أصبحت إذ ،صلاحیات مدیریة المیاه والغابات توسیع

عن  الامتناع، الإسراف في مادة الحطب حرث التربة ، على المخالفات التالیة:

  . 1 الأغنام في الغابات المحروقة رعي المشاركة في إطفاء الحرائق ،

الأهالي و م نص على إرغام سكان الغابات 1903فیفري  21القانون الغابي  نصّ  أقر

، زیادة 2بات من شهر جویلیة إلى شهر نوفمبر من كل سنةالقیام بدوریات حراسة للغا

ل صلاحیات قضائیة لمصلحة الغابات للفصل في القضایا قبل وصول ه حوَّ على أنَّ 

في  اتخذتالتدابیر التي  من قانون ،أنَّ 123وقد ورد في المادة  ،3محاكممحاضر بحكم لل

جزائر ،التي تمت دراستها ضبط مماثلة لتلك القوانین الخاصة بالالهي بهذا القانون 

الإنتفاضات القانونیة المطبقة  م...الخ ،وقد جلب 1874جویلیة 17قانون  ؛وعلاجها مثل 

فهناك  ،كن جعلها أكثر فعالیة في الوقایةغابات الفار وألب ول إلىم ،1870في عام 

  تدابیر التي یجب أن یلتزم بها الفرد بموجب هذا القانون وهي: أوقواعد  أربعة

 متر من طرف  200إشعال النار داخل الغابات في مسافة أكثر من  منع

  أكتوبر . 31جویلیة إلى  1المجاورین لها خلال الفترة من 

  متر من المجاورین للغابة إذا كان هناك  200السماح بإشعال النار حتى مسافة

  متر 100إلى 10والنار عرضها أو سمكها  ،بین  مركز حراسة 

 4متر من الأخشاب والغابات200في الحدود لإشعال النار افعالد.  

                                                           
  .49، ص صلیحة سعدان ، كریمة مأمون، المرجع السابق  -1
   .49، ص نفسه -2
   م في:1903فیفري  21) من قانون 05ینظر الملحق رقم ( -3

Madelin Jules, op.cit, p110 111. 
  م في:1903فیفري  21من قانون  123نظر نص المادة ی -4

Madelin Jules, op.cit ، p10.  
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في حالة نشوب حریق مضاء على بعد «من القانون على 13و06 تینوقد نصت الماد

 إلى 20كانت العقوبة هي :دفع غرامة مالیة تتراوح بین و  ،متر من الغابات200

السجن لمدة فرنك ،بالإضافة إلى ذلك تنطق السلطة بالحكم ب500الى  20فرنك او 100

  .1»أشهر6أیام إلى6بین ما

حالة إطلاق النار وحرق  «في هأنَّ  على القانون هذا من125وقد نصت المادة  

ار في الغابات النَّ  حالة تم بلوغ «في هأنَّ  126جاء في المادة  كما ،»النباتات التي تنمو

إلى  127حیث تشیر المادة  ، 2»سنوات5 قوبة السجن لمدة سنة إلى المجاورة تكون الع

فرقة من منطقة الضایة جنوب 26حیث تعرضت  ،خیر الأهالي لحراسة الغاباتتس

خصصت مابین حیث  ، م1876السعیدة إلى غرامة جماعیة بسبب حرائق شهر أكتوبر 

% من أراضي 69رسمي نسبة للمهاجرین في إطار الإستیطان ال م)1895م و1875(

  .3الدومین

 عاما،30لإعفاء من الضرائب لمدة ا"من هذا القانون على 116ت المادة كما نصَّ  

و منحدرات الجبال والكثبان الرملیة في الصحراء أ صالح الأراضي التي زرعت على قممل

عهد إلى أنَّه  القانون الغابي على هذا من167ت المادة بالإضافة إلى ذلك فقد نصَّ 

مراقبة جرائم المرتكبة، و وضباط الشرطة القضائیة قمع ال )الدرك(هو ةالشرطة الریفی

  .4 "الغابات

                                                           
  م في:1903فیفري  21من قانون  136ینظر نص المادة  -1

Madelin Jules, op.cit ،p110 111. 
  م من:1903فیفري  21من قانون 126و125ینظر نص المادة  -2

Madelin Jules, op.cit, p11. 
 الماجستیر مذكرة  ،م القطاع الوهراني نموذجا1894- 1830الصراع حول ملكیة الأرض ستیطان و الإعلي عبدو،  -3

محمد   جامعة كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،قسم التاریخ وعلم الأثار، ،تخصص تاریخ حدیث ومعاصر

   . 139م، ص 2014- 2013 وهران، بن أحمد
  :من 167و 116ینظر نص المادة  -4
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العمل  إبطالالغرض منه  م یكنم ل1903 لسنةیمكن القول أن القانون الغابي 

 بالقوانین الغابیة السابقة وإنما تأكیدها وتوسیعها لتشمل في المستقبل الغابات الخاصة ،

 2كلم 22.493 :قطاع الدولة مساحات غابیة قدرت بــ وبمقتضى هذا القانون تحولت إلى

 2كلم 7.530الجزائر،و إقلیمفي  2كلم 4.802و في إقلیم قسنطینة ، 2كلم 10.062منها 

  .1بعة للبلدیات وأخرى تابعة للخواصیضاف إلیها مساحات غابیة تا في إقلیم وهران ،

في الكتل  استفادتقد  الاحتلالعلى المساحات الغابیة تكون إدارة  وبالاستیلاء 

قبضتها على الثروات  فأحكمته المنحدرة من سفوحها ومن المیا الجبلیة المغطاة بالغابة ،

  .2الجزائریین من الاستفادة منها تنعالغابیة وم

فمن وجهة نظر المسلمین لم یتضمن ذلك القانون أي تخفیف بالرغم من تأكید    

  .3حقا بالارتیاحن ون الآیوم من صدوره على أن الأهالي یشعر 15بعد  الحاكم ،

  :أهدافه-3

والتي یمكن القول عنها  ،الفرنسیة سن مجموعة من القوانین طاتلقد قامت السل

بل  ،أي شئ من الغابة حجرا أم ثمرا استغلالیحق للأهالي  وبحكمها لا ، بأنها استثنائیة

فرنك ،حیث یعاقب كل من 30إلى 10تتراوح من تعدى ذلك تغریمهم ومعاقبتهم بغرامة 

فرنك 50كما ویغرم بــ بعشرة فرنكات ، هابغرامة قدر وجد في الغابة وهو یحمل أداة قطع 

                                                                                                                                                                                

Gules Madelin, op.cit, p11.  
   . 442، المرجع السابق ، ص عدة بن داهة -1
  . 443نفسه، ص  -2

  . 162السابق ، ص صدر ، الم1جشارل روبیر أجیرون ، -  3
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بلغت هكذا و  ،1من السلطات الفرنسیة ترخیصدون  كل من قام ببناء منزل قرب الغابة

  2ألف من الغابات .200المساحة التي سیطرت علیها السلطات الفرنسیة أكثر من 

  إستنتاج جزئي:

شریع قول بأن التنسیة یمكن المن خلال العرض الموجز عن التشریعات الغابیة الفر 

الغابي قد جاء لیعزز ترسانة القوانین الاستعماریة الرامیة في مجملها إلى فرض الهیمنة 

رون هذه التشریعات المتعلقة بالعقوبات یأج اعتبرولقد  ،على الجزائر الاستعماریة

لسیطرة الفرنسیة على الفلاحین، وازدیاد البؤس والعجز عن ا لالجماعیة بأنها تمثل رمز 

  یر قطاع الغابات.یدید المبالغ المالیة التي فرضتها القوانین والمراسیم في مجال تستس

برت عن الطابع الرسمي لإحتلال الفرنسي في الجزائر قد عا إدارةتكون  وهكذا

تأثر  حیثللأراضي الغابیة التي كانت هي الأخرى تستخدم جماعیا  لانتزاعهاوالمقنن 

الوضع الاستعماري كما زاد النظام من قانون الأهالي،  الشعب كثیرا بهذه القوانین أكثر

ي المسؤول الحقیقالفرنسي ط بالریف بل حتى في المدن، فقد أصبح الإداري قفلیس  سوءاً 

  على إصدار العقوبات كالتغریم والسجن.

                                                           
، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،     )م1900-1830نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر (عبد الحمید زوزو،  -1

  . 195م ، ص 1984
   . 16، ص  المرجع السابق، )م 1954-1930التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة (، یحي بوعزیز -2



  

  

  

  

  

  

  الفرنسیة. الغابیة السیاسة إنعكاسات:  الثالث الفصل

  الاستعماریة. الإدارة على الغابیة السیاسة انعكاسات :أولا

  المستوطنین. على الغابیة السیاسة انعكاسات :ثانیا

  الجزائري. المجتمع على الغابیة السیاسة انعكاسات  :ثالثا
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لقد ترتب عن التشریعات الغابیة الفرنسیة التي من شأنها نزع الأراضي من أیادي 

هم من استغلال ، ومنعالجزائریین، بإتباع وسائل ترهیبیة وترغیبیة للاستیلاء عن أراضیهم

نتائج كارثیة  تمخضت  حیث، عقاریا لإدارة الاحتلال الفرنسي الغابات التي أصبحت ملكا

على الإدارة  واجتماعیة اقتصادیةالغابیة الفرنسیة عدة جوانب  السیاسة علیهم من هذه

  .المجتمع الجزائري كذاوعلى المستوطنین الأوروبیین و  الاستعماریة

    الاستعماریةالسیاسة الغابیة على الإدارة  انعكاسات:  أولا 

م حیث شمل 1881ستعماریة عقوبات في غایة القسوة بسبب حرائق أصدرت الإدارة الا

إعترف و  حجز جماعي، 46غرامة جماعیة و 53هالي سلطت علیهم قاب مجموعة من الأعال

عام أن الهدف المتوخي لم یكن تسلیط العقاب على الأهالي فحسب بل كان یتمثل المستشار ال

  .1في تمكین الدولة من وسیلة دفع التعویضات التي طالب بها أصحاب الممتلكات الغابیة

م  1881التي تعرض لها سكان بلدیة عزابة بسبب حرائق  هي ن من أبشع العقوباتكما أ

صدر قرار من الحاكم  حیث ،قهالي في هاته الحرائأنه لم یثبت أي دلیل على تورط الأ رغمو 

  .2فرنك 4300000هكتار من الأراضي وفرضت علیهم غرامة قدرها  42800العام بحجز 

م كذریعة لتحقیق هدفه وهو 1881 حرائق م المدني إتخاذ اكالح استغلإلى جانب ذلك 

: Jemmapesالممثل الفرنسي لمدینة  الحرائق حیث قالتطبیق عقوبة الحجز الجماعي بسبب 

إن الهدف المنشود لا یقتصر على تسلیط العقاب على الأهالي فحسب وإنما هو تمكین « 

  .3» من الوسائل التي تسمح بتعویض خسائرها والخسائر التي یطالب بها الملاك  الدولة

                                                           
 .  338السابق ، ص مصدر، ال 2ر أجیرون، جشارل روبی -1
   . 208صالح حیمر ، المرجع السابق ، ص -2
م، 2004، دار الهدى، الجزائر،  1، ج، موضوعات في تاریخ الجزائر والعرب وبدایة الإحتلال في الجزائربوعزیز  یحي -3

   .223ص 
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 و التي جعل السلطات الإستعماریة تتحصل على الكثیر من الأراضي الغابیة وإن الذي 

أوسع نطاق على  لعملیات الحجز التي قامت بها سنة الإحتلاهي  ر،ملیون هكتا 2.5وصلت 

إن الحجز «  م:1892 ) في تصریحه سنةJules Ferryبسبب الحرائق كما یقول جول فیري (

  . 1»طانیصول على الأراضي لمنحها للإستهو فرصة للدولة للح

كانت مصلحة الغابات أداة ردع حقیقیة وفعالة حیث كانت تساهم بشكل كبیر في ضم  

عتبر انه جویلیة لأ 17ولة وذلك بفضل قانون ، ضمن أملاك الدمساحات الأراضي الغابیة 

 2.125.402الحرائق من ضمن مسببات الحجز وبالتالي أصبحت المصلحة تشرف على 

الة لتوسیع مساحة عأداة ردع ف سوىمصلحة الغابات فلم تكن  ،  2هكتار من الغابات الجزائریة

 اتن أملاك الدولة وحددت هذه المساحالدومین ، وكانت تضم مساحات الأراضي الغابیة ضم

  .3نحو ملیون هكتاربمن طرف مصلحة الدومین 

، 4جرة تحت تصرفهااحات غابیة غیر مشكما قامت مصلحة الغابات بوضع مس 

ن تطبق مبدأ المسؤولیة الجماعیة على الأهالي وطالبت أصحاب الإمتیازات الغابیة أوطالبت 

ح السنیاتور وصرَّ  ،5ملیون فرنك 9بتعویضات تدفع لهم في شكل غرامة مالیة قیمتها 

)Combesوم لقد صار أمرا معروفا في الجزائر الی« م ما یلي1992سم اللجنة البرلمانیة ا) ب

وثبت لدینا بما فیه الكفایة أن ملاك الغابات یدرجون في حساب عائداتهم مبالغ الغرم التي 

  . 6»تكون أحیانا ضخمة بسبب تحریر محاضر المخالفات

  على تقلیص الأراضي الجزائریة حیث قلصت جداً  اً كبیر  راً كان للقوانین الغابیة أث    

                                                           
   . 207، ص  المرجع السابقصالح حیمر ،  -1
   . 207السابق ، ص  صدر، الم 2یرون ، جشارل روبیر أج  -2
   . 207السابق ، ص  رجعصالح حیمر ، الم -3
   . 233، ص  السابق المصدر ،ر أجیرونشارل روبی -4
   . 200، ص  السابق المرجع ،صالح حیمر -5
  . 240، ص  السابق المصدر شارل روبیر أجیرون ،-6
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هنا أصبح الفلاح مجبرا على بیع أرضه  حیث لأریاف،المساحات الرعویة والزراعیة لسكان ا

وعندما تم  1م1900م و1899ه خلال الفترة ما بین 277.428حصل المعمرون على تحیث 

ة للأهالي یوضاع المعیشالأدت زا ،تطبیق قانون الحجز الجماعي من قبل الإدارة الاستعماریة

ه وثمنها 1215ساحة قدرها مبحتلال دارة الاردوا من أراضیهم وأصبحت ملكا لإجُ  ؛حیثتتدهور

  . 2ملیونا وكانت الحالة العامة سلبیة للفلاحة الجزائریة 51

ارتبطت نتائجها ببیع الجزائریین  1887وقانون  1881إن المصادرات المنجزة من حرائق  

. كما عرفت عملیة فرنسة الأراضي الجزائریة منعرجا خطیرا 3المسلمین أراضیهم للأوروبیین

م خلال 20بها الجزائریون منذ مطلع القرن  رین الظروف الصعبة التي مرَّ باستغلال المعم

، فكان 4في شراء المزید من الأراضي من الجزائریین م)1912 -م1909 – م1904سنوات (

  .    5بموجب قراراته ساعد على فرنسة الأراضي الجزائریة م والذي1926أوت  4قانون 

   ى المستوطنین نعكاسات السیاسة الغابیة علا:  ثانیا 

 سیطر المستوطنون على أخصب الأراضي بعد مصادرتها وقدمت لهم الحكومة الفرنسیة

  المتطورة التي طبقت  ت المستثمرات الفلاحیة بفضل الإجراءات التقنیةمساعدات وتشجیعات نمَّ 

  .6لخدمتها

ت ستفاد المعمرون الأوروبیون من أراضي الغابات التي منحتها لهم مصلحة الغاباا

 لوا ن من الوصول إلى أهدافهم التي عم، كما تمكن المستوطنو 1ملك لهم تبالرغم من أنها لیس

  . 2من أجلها عقودا من الزمن بمساهمتهم في ردع الجزائریین وأخذ أراضیهم

                                                           
   . 64بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق ، ص  -1
   . 223عثمان زقب ، المرجع السابق ، ص  -2
   . 366ص أندري بریان وآخرون ، المصدر السابق ،  -3
   . 64، ص  المرجع السابقبلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، -4
   . 160صالح حیمر ، المرجع السابق ، ص  -5
  .200عبد الحكیم رواحنة ، المرجع السابق ، ص  -6
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م 1864في جانفي ف، 3هكتار من غابات الفلین 160.000ستولى المعمرون على اكما 

هكتار من غابات الفلین في إقلیم  150.000أكثر من قامت السلطات الإستعماریة بمنح 

قتصادیة بسبب ثرائهم الفاحش المتأتي ا، حیث تمتع المستوطنون بقوة  4قسنطینة للمعمرین

  .5قتصادیة الفرنسیة للجزائركثمرة للسیاسة الا

 تحقیق الثراء من خلالمتیازات التي تقدمها لهم الإدارة الفرنسیة واستفاد المعمرون من الا

وتحویل ثروات الجزائر نحو فرنسا وبالتالي أصبحت وضعیة هؤلاء المستوطنین وضعیة ممتازة 

في قصر أمیر یفترش الفراش الوثیر عوض الأرض  ممنه واحد وقویة الجانب حیث صار كل

والحصیر فإنقلبت نفسیة كل واحد منهم، حتى أصبح العبد منهم سیداً والجبان صندیداً والمسكین 

  .6داً جباراً عنی

ر كانت على حساب إن النجاحات الهامة التي حققها المستوطنون الأوروبیون في الجزائ

یین بنزع المصادرات الكبیرة وفرض الضرائب والغرامات الباهضة حیث هذا الأهالي الجزائر 

جتماعیة للأهالي، حیث انتشر الفقر والمجاعات وكل هذا على الحیاة الا الشيء انعكس سلباً 

، وأصبحت البلاد موطنا للأجانب ینعمون بخیراتها وثرواتها  7من الأهالي إلى الهجرة أدى بقسمٍ 

  .8بینما یتخبط أبناءها في ظلمات الجهل والفقر والآفات والأمراض

  

                                                                                                                                                                                           
   . 503، المرجع السابق ، ص موضوعات في تاریخ الجزائر والعرب، زیزیحي بوع -1
   . 178السابق ، ص  رجع، الملفرنسي في الجزائرتشریعات الإستعمار امحمد بلیل،  -2
   . 107،  106، ص ص م2007، دار المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، الحقائق الإستعماریة والمقاومةأحمد محساس ،  -3
   .206صالح حیمر، المرجع السابق،  ص  -4
   . 168، ص م2008، دار البصائر، الجزائر، 2، طم1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة ، عمار بوحوش -5

، منشورات المتحف الوطني  م1912-م 1881توسع الإستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري إبراهیم میاسي ،  - 6

   . 136م ، ص 1996للمجاهد ، الجزائر ، 
   . 214، ص د الحیكم رواحنة ، المرجع السابقعب -  7
   .83نفسه، ص  -  8
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  الجزائري  نعكاسات السیاسة الغابیة على المجتمعا :  ثالثا 

بون ویسلبون السكان منذ أن وطئت أقدام الفرنسیین الغزاة أراضي الجزائر أخذوا ینه

ثر سلبا على أوضاع الجزائر یین) ممتلكاتهم بوحشیة وجشع كبیر، وهو ما أالأصلیین (الجزائر 

هذه السیاسة  قد ترتب عنحتلال ، وبالتالي ومن هذا المنطلق للما كانت علیه قبل الا مقارنة

  :نعكاسات منهااعدة 

 :حرمان الأهالي من الغابة -1

ة والإجراءات الصادرة التي أجبرت الجزائریین على تبنیها من نجحت التشریعات المختلف 

ت مصادرة أراضي الفلاحین الجزائریین خلال تطبیقاتها إلى إلحاق الضرر بهم ، حیث تمَّ 

تمنع الأهالي من إستغلال إصدار هذه القوانین  ، كما أنَّ  1ومنعهم من الرعي في الغابات

رة منها إلى أراضي صالحة تحویل مساحات كبی ، ومن جهة أخرى رخصت للمستوطنینالغابات

  . 2، إلى جانب إستغلالها صناعیاً للزراعة

اتخاذها مراعٍ  د السكان علىتي تعوَّ ویضاف إلى ذلك غلق العدید من مداخل الغابات الَّ 

م ،ثم تحول إلى 1860أثیر قبل عام صیفیة ومناطق زراعة كثیفة وقد كان هذا الأمر محدود التَّ 

 وكمثال على ذلك نذكر عملیات المصادرة الجماعیة للأراضي ،بعد یوم ح یتطور یوماً ورا واقعٍ 

إلى ، و 3، الشيء الذي وضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقروالموارد الغابیة لسكان الأوراس

حتلال الفرنسي مبدأ التعویض والمسؤولیة الجماعیة فلم یعد جانب ذلك طبقت سلطات الا

، ولم ءات مساحات القبائل مقلصة، وأصبحت فضاتفاع  بالغابة المستأجرةفي الان للأهالي الحق

  .4تعد ترعى الأغنام مثل قبل

                                                           
   .145السابق، ص  رجع، المبلیل محمد -  1
   . 89دلیلة رحمون ، المرجع السابق ، ص  -2

   . 68،  67نجاة دهنون ، المرجع السابق ، ص ص  -  3
   . 200، ص السابق صدر، الم 2شارل روبیر أجیرون ، ج -4
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 :تسلیط العقوبات على الجزائریین  -2

 1اتخذت الإدارة الاستعماریة من الحرائق ذریعة لتسلیط أقصى العقوبات على الأهالي  

، فرصة أمام قادة  1881،  1873،  1870،  1865،  1863حیث كانت حرائق سنوات : 

یة المقیمة قرب الغابات تمثلت في: حتلال لتسلیط أقصى العقوبات على القبائل الجزائر الا

، وكذلك الغرامات المالیة المرهقة ومصادرة الأراضي والثروة الحیوانیة السجن، الحبس والإبعاد

الحراسة ضد و  جرلیلیة دون أالحراسة ال :هيو ضریبة السخرة  ، مثل2وفرض أعمال السخرة

وضیح أكثر فالجدول یقدم تفاصیل حرائق الغابات والغرامات المسلطة وللتّ  ،الحرائق دون أجر

  .3)م1884-1876خلال الفترة ( معلیه

  م )1884-1876( والغرامات المسلطة على القبائل الجزائریةعدد الحرائق  تطور :08رقم  جدول

  لوحدة (فرنك)ا 

  .222 ص ، السابق المرجع ، زقب عثمان المصدر:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 208، ص  السابق المصدر ، 2ج ، أجیرون روبیر شارل -1
   . 312ص المرجع السابق ، ، رابح لونیسي -2
   . 225، المرجع السابق ، ص عثمان زقب -3

 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 السنوات 

 147 148 130 244 137 218 164 134 120 عدد الحرائق 

عدد القبائل 

 المعاقبة 

22 27 12 34 7 53 2 2 1 

 269 5.584 282 510.225 1.177 54.088 86.467 45.617 92.538 مبالغ الغرامات
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  م)1884-1876( والغرامات المسلطة على القبائل الجزائریةعدد الحرائق  تطور :03م رق الشكل

  Excel 2010 برنامج على بالاعتماد أعلاه الجدول معطیات:  المصدر

م، بسبب ارتفاع 1881في سنة  یلاحظ ارتفاع الغرامات المسلطة على القبائل الجزائریة

حریقا، وكذا القبائل الجزائریة التي شملتها  244حیث وصلت إلى مستوى عدد الحرائق 

  قبیلة). 53الغرامات (

ها قامت السلطات الفرنسیة بسن مجموعة من القوانین والتي یمكن القول عنها بأنّ  كما

 كان أو ثمراً  ستغلال أي شيء من الغابة سواء حجراً اتثنائیة وبحكمها لا یحق للأهالي ساقوانین 

ویعاقب ، فرنكا  30إلى  10تعدى ذلك إلى تغریمهم ومعاقبتهم بحیث تتراوح الغرامة بین بل 

فرنكا كل من  50بــ فرنكات ، ویغرم 10، وهو یحمل أداة قطع ویغرم بـــ 1كل من وجد في الغابة

  . 2قام ببناء منزل قرب الغابة

نشاط الرعي في الغابات  عتبرت أنّ اها وكانت الإدارة الاستعماریة تعاقب الجزائریین؛ لأنّ 

فرنكات لكل عنزة،  4فرنك لكل خروف، و 2شترطت علیهم غرامة اهو مخالفة حیث في البدایة 

  .3فرنكات للعنزة 10فرنكات للخروف و 6ثم أضیفت 

                                                           
   . 65عبد الحكیم رواحنة ، المرجع السابق ، ص  -  1
   . 40عبد الحمید زوزو، المرجع السابق ، ص  -  2
   . 209، المرجع السابق ، ص صالح حیمر -  3
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وأجبر الأهالي نتیجة الحرائق الكثیرة على المشاركة في أعمال مراقبة الغابات في حالة 

 ،ستخداماتالاسنوات عن كل  6ة لمدة یتخذ إجراء بغلق الغابوقوع حادث لم یحدد فاعله ف

  .1وفرضت علیهم غرامات جماعیة

 م الذي نصّ 1881جویلیة  24صدر في  ) في أمرٍ Pellissierالماریشال بیلیسي ( دشدَّ  ولقد  

مرات قیمة الزكاة على القبائل التي یشتبه في تورطها في  4على فرض غرامات مالیة تعادل 

  . 2غابات أو تخلفها عن إطفاء النیرانحرائق ال

إن «م وذلك بشهادة جول فیري 1892نة كانت الغرامات على الجزائریین كثیرة س

مشهودة للمحاضر بالنسبة  م زیادة19حیث شهد القرن »  رامات تتهاطل علیهم كتهاطل البردالغ

م، 1885في سنة ، 14.5735و ،م 1881في سنة  ،محضر 71.887: حیث للأهالي

في سنة  20.144،وإرتفع الرقم إلى 20.144، أما  م1887في سنة ،محضر  15.585و

في سنة  محضر،  22502، وم  1901في سنة ،محضر  23.733، كذلك م 1881

  .3م 1920 سنة في محضر،  46.446أما م،1903

أیام العمل هدفها هو  لقد حولت مصلحة الغابات فكرة الغرامات إلى ما یقابل ذلك من

، وكان الأهالي للأسف یضطرون  4هالي في العمل للعنایة بالغابات لأملاك الدولةل الأإستغلا

إلى بیع أراضیهم وأثاث منازلهم بسبب عدم مقدرتهم على تسدید المبالغ التي فرضتها علیهم 

، و تسدید مبالغ عن طریق إنجاز خدمات 5فرنسا ، وبالتالي أدى هذا إلى التشرد والبؤس

                                                           
   . 296عثمان زقب ، المرجع السابق ، ص  -1
   . 32ص  بوعلام بلقاسمي ، المرجع السابق ، -2
   . 891، ص السابق صدر، الم2شارل روبیر أجیرون، ج -3

   .891نفسه، ص -  4
   . 209، المرجع السابق ، ص صالح حیمر -5
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م شهدت مصادرة أراضي الجزائریین بكثرة وذلك عن طریق القیام 1871 وفي سنة، 1یومیة

  .2بعملیة الحجز الجماعي لأن عقوبة الحجز أفضل لهم من الغرامات

یحررون ضده محاضر  حیث یحمل حطباً  كانت مصلحة الغابات تعاقب كل أهليٌّ 

س كل أهلي مخالفات ، وحتى ضد من جمع أعرافاً أو أي شيء لتغطیة كوخه ویوقف الحرا

مصلحة الغابات  منعت ، ولقد3یحمل فحماً أو قطع جذور شجر وتفرض عنهم غرامات

)service forestier(  م بتشدید الخناق على القبائل الجزائریة التي 1838التي أنشأت سنة

  . 4أطراف الغابةو داخل رعي و الزراعة في ومنعهم من القیام بتسكن بجوار الغابات 

وكان العساكر المكلفین  .5فرنك 50 على كل أرض یحرثهایدفع ئري وكان الفلاح الجزا

، حیث كان السكان المعنیون یعانون الحرائقبحمایة الغابات یعاقبون الأهالي دون رحمة بسبب 

 6ا من الرعي لمدة عوٌ نِ والتجاریة في وضعیة حرجة ومٌ  من إنخفاض كبیر لمواردهم الزراعیة

  .6سنوات في الغابات التي حرقت

 ر المجتمع الجزائري :افقإ -3

، ، بعدما تمكنت الإدارة الاستعماریة من فرض تشریعات مختلفة تضرر المجتمع الجزائري  

، وبالرجوع إلى تطبیقات 7جوانب حیاة هذا المجتمع ت جمیعومنها قانون الغابات حیث مسَّ 

، فقار المجتمع الجزائريهذه التشریعات عملت على إ بأنّ  ناقانون الأهالي والغابات نتأكد قناعت

بقة یائسة والتأسیس لبروز نظام طبقي یخدم مصلحتها خاصة بعدما تحول الفلاحون إلى ط

                                                           
   . 340، ص السابق صدر، الم 2جیرون، جشارل روبیر أ -1
   .210نفسه، ص  -2
  . 238، ص السابق المصدر ، 2ج أجیرون، روبیر شارل -3
   . 157السابق ، ص  عرجالجیلالي صاري، الم -4
   . 208، ص  السابق المصدر شارل روبیر أجیرون ، -5
   . 158ص  ،السابق المرجع، الجیلالي صاري -6
   . 97السابق ، ص  صدر، الم1ر أجیرون، ج شارل روبی -7
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الدیون حیث أجبرتهم المحاكم الاستعماریة على دفعها أو أخذ ما  ءبسبب إثقال كاهلهم بعب

  . 1یملكونه من أراضي أو ما یعادلها

ستمرار الكولون في ود إلى عدة عوامل منها : اائري یعإن الفقر الذي أصاب المجتمع الجز 

مصادرة  ،و2إنتزاع المزید من الأراضي الفلاحیة الخصبة أو تقلص الأراضي الزراعیة والرعویة

أراضي الجزائریین ومنحها للمعمرین حیث أثر هذا على البیئة الإقتصادیة والإجتماعیة في 

ماعیة لموارد الغابات لسكان الأوراس وهذا ، وأیضا من أسباب الفقر هو المصادرة الج3الجزائر

، ونتیجة لهذا لم یعد للفلاح الجزائري قطعة  4الشيء وضعهم في مواجهة مباشرة مع الفقر

 ها قلیلة تسمح له ببناء مسكن یأویوحاجته الیومیة، ولا حتى أمتار أرض یقتات منها ویوفر غذائه 

  . 5في المستقبل

الجزائري وتحطیمه، فتعرض للإفقار وحرمانه من كما نتج عنه أیضا تمزیق المجتمع 

للسیطرة على مزید ت إلى سیاسة أخرى أ، ولإفقار السكان لج 6وسائل العیش الكریم كالأرض

لبت من الجزائریین هو تسلیمها للمعمرین، أو حرق كان مصیر الأراضي التي سُ من الأراضي و 

  . 7المحاصیل والبحث عن المطامیر وإغراقها

في  في عیون الجزائریین بعد سفر) البؤس والشقاء Jules Ferryفیري (شهد جول و  

رأینا وسط الغابات  :"بقوله مأساة الشعبمنظر م ووصف 1892تحقیق في الجزائر سنة  مهمة 

                                                           
   . 146، المرجع السابق ، ص  )م1914- 1881تشریعات الإستعمار الفرنسي في الجزائر بین (محمد بلیل ،  -1

   . 31، 30، المرجع السابق، ص ص 1عده بن داهة ، ج -  2
   . 149، المرجع السابق ، ص محمد عیساوي، نبیل شریخي -  3
   . 68، دهنون ، المرجع السابقنجاة  -  4
   . 78بلخیري أحلام ، عباسي سمیة ، المرجع السابق ، ص  -5
   . 36المرجع السابق ، ص  ، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیةیحي بوعزیز ،  -6
   . 91،  90، المرجع السابق ، ص ص محمد عیساوي ، نبیل شریخي -7
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محروثة وحقول مزروعة شعیراً وقمحاً قرب السهول حرثها طیلة قرون المحراث العربي  بقعاً 

  . 1"ملاك الغاباتسلبا وضمت إلى أ ن یدي الجزائریینالعتیق وسلبت م

كیف لا یظهر البؤس في وجه :« وضعیة الجزائري قائلا عن أحمد توفیق المدني كتبو 

  . 2»ا هو یهیم في البادیة القاحلة، أمَّ دوه یسكن الدور والقصور في المدنالأهالي حیث یرى ع

ادرة أراضیهم د مصل إلیه سكان الأوراس بعآك نتصور حالة البؤس الشدید الذي وبذل

، وإن مصادرة الأراضي بمثابة أزمة  3یعیش حیاة التشرد والتسول الشدیدأصبح  فالغالبیة منهم

لأن الكثیر منه اضطر إلى بیع أملاكه ؛ بب جوهري في بؤس السكان وإفلاسهمحقیقیة وس

  . 4ه یجد ما یقتات بهوالتضحیة بأغنامه علَّ 

یر الهامة دوات التفقأى درجة تحوله إلى إحدى ونموه إل نتشار الربااظاهرة  توسعت كما 

علامات الفقر كثیرة جداً  كانتو  ، 5منها الشعب عناءا شدیدا ىحتلال وعانتبعتها إدارة الااالتي 

تكاثر الأكواخ من الأغصان والأحجار والطوب، وكانت مجموعة من الصغار مثل: 

ر بعد أن خسروا أراضیهم ، وأبعدوا إلى ستعماملایین الذین تألموا كثیرا من الاوالمتوسطین من ال

  .   6أراضي قاحلة ، ولم یعد بوسعهم الحیاة من محاصیلهم

  وبالتالي یمكن القول أن السیاسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسیة هذه الأخیر إنما كانت

  هذهمجرد أداة قانونیة استخدمت لتقنین نزع الملكیة التي كانت تمارسها الإدارة الاستعماریة ف

                                                           

  . 62، 61، ص ص  2005، ر، الجزائ رحال بكر أبو تر الإستعمار، لیل ، عباس فرحات1-
   .132، ص السابق صدرق المدني، هذه هي الجزائر، المأحمد توفی -2
، مذكرة ماجستیر ـ تخصص تاریخ حدیث  م)1939- 1900ن الأوراس إلى فرنسا (هجرة الجزائریین مقلیل ملیكة ،  -3

   .56،  55م ، ص ص 2009-2008 ار ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،ومعاصر ، قسم التاریخ وعلم الآث
   .20م، ص 2007، حنفي بن عیسى ، دار القصبة ، الجزائر :، تر الأمة والمجتمع، مصطفى الأشرف -  4
م، 1994، الجزائر، ، منشورات المتحف الوطني للمجاهدقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، انجمال قن -5

  .  130ص
    .288م ، ص2008الجزائر ،  ، )م1954-1830جزائر الجزائریین ، تاریخ الجزائر (، محفوظ قداش  -6
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  . 1هي التي تتحمل مسؤولیة الفقر والحرمان الذي أصبح یعیشه الجزائري ةیر الأخ

 :الحالة الصحیة تدهور -4

عانى الجزائریون من جراء التشریعات الاستعماریة الهلاك والدمار، فقد صودرت أراضیهم 

ئة وانتشرت بینهم مظاهر البؤس والفقر وتدهورت حالتهم الصحیة بانتشار الأمراض والأوب

  :ات التي نذكر منهاوالأزم

خاصة ، فقد أصیب الناس بقحط هذه الأزمة أصابت سكان قسنطینة  م :1838أزمة سنة 

رجع بعض المؤرخین سبب هذه الأزمة إلى یُ  كما ، انعدمت معها المحاصیل الزراعیةشدید

  هجوم الجراد على الأراضي وما أحدثه من  إتلاف للزرع والنباتات.

وقد كانت من أكثر الأزمات كارثیة لعدة أسباب منها:  م:1868و  1866 تيأزمة سن

، أما نتائجها فتمثلت في : ضیاع الأملاك والثروات،  م1868حف الجراد على الأراضي سنة ز 

عدد ضحایا وباء الكولیرا حوالي  ر، حیث قدِّ  2وانتشار الأوبئة والأمراض كوباء الكولیرا والتیفیس

رت جریدة المرشد أن عدد الضحایا ، وقدَّ  3قاطعة الشرق القسنطینيشخص خاصة في م 1200

م نشرت السلطات العلیا حصیلة 1868، وفي نهایة السداسي الأول لسنة  4ضحیة 1.288.12

  .5شخص نتیجة لوباء الكولیرا 217000الموتى بعد صمت طویل معلنة موت 

دام القحط ثلاث سنوات  حیثم، 1865اسم سیئة مثل القحط عام ولقد عاشت الجزائر مو 

، ترك آثار كبیرة على سكان قسنطینةف ،م1870تواصل القحط إلى عام م و 1867خاصة عام 

                                                           
   .286صالح حیمر ، المرجع السابق ، ص   -  1
   . 16، ص م1974رابح بونار ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  :ق، تمجاعات قسنطینة صالح العنتري ،  -2
   . 70، ص ، المرجع السابقنجاة دهنون -3
  .  107السابق ، ص  رجع، الم )م1871-1830(الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر ، خدیجة یقطاش -4
   . 195السابق ، ص  جعر الجیلالي صاري ، محفوظ قداش ، الم -5
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، ولقد  1»القحط من مسببات مرض الكولیرا والتیفیس نأ «حسب ما یقول صالح العنتري 

  . 2جاءت المجاعة بسبب القحط والجفاف الذي أصاب البلاد

وقعت تلك المسغبة الكبرى  حیث، م 1867ر كانت سنة ت بالجزائحلَّ ن أخطر مجاعة وم

السیئة التي كان یعیشها جتماعیة قتصادیة والالكثیر من العباد بسبب الأوضاع الاالتي أفنت ا

، 3“عام الشر” أطلقوا عنهاالمجاعة  هذه ن، ولقد أصبح الناس یؤرخون بها ویقولون أنَّ و الجزائری

أصبحت البشریة  لأن؛ ”المجاعة السوداء”ناس بـ م وصفها ال1868هول مجاعة سنة فلشدة 

قلبت أوضاع الناس فهذه الأزمة الشدیدة  ،دم والمیتة وغیر ذلك من المحرماتتأكل القطط وال

  .4هلكتهم ودمرتهمأي من أهلها أصبح فقیرا والضعفاء فالغن

نجت من  یواناتهم التيستنفذوا ما عندهم من المواد الغذائیة وباعوا ما بقي من حا عندما

أخذ سكان الهضاب العلیا یهاجرون أفواجا وجماعات إلى إقلیم التل ، الأثمان صالموت بأبخ

والكثیر منهم أكل جذور الحشائش من أوراق الشجر والحیات والكلاب  ،عن الطعام والأكل بحثاً 

لة ي عما، و قدّر عدد الضحایا المجاعة ف 5بعض منهم نبشوا القبور وأكلوا جثث الموتى وإنّ 

، وفي عمالة وهران بــ شخص ألف 19، وفي عمالة الجزائر بــ ألف شخص 160قسنطینة بــ 

  .6شخص ألف 100

 تحویل الفلاحین إلى خماسین وأجراء:  -5

 حیثین بصفة عامة وعلى الفلاحین بصفة خاصة ؛ یأثرت القوانین الغابیة على الجزائر 

نفسه من مالك للأرض إلى مجرد  وبالتالي وجد الفلاح تقلصت مساحة أراضي الفلاحین،

                                                           
   .92، ص صالح العنتري، المصدر السابق -1
   . 46عز الدین بحة ، یوسف نصرات ، المرجع السابق ، ص  -2
   . 165، المرجع السابق،  ص الكفاح الجزائري من خلال وثائق ونصوصیحي بوعزیز ،  -3
   .18، ص السابق صدرالم، صالح العنتري -4
   . 165، ص السابق المرجع ،ونصوص وثائق خلال من جزائريال الكفاح ،یحي بوعزیز -5
   .160، ص نفسه -6
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فرنسا هو تفكیك البینة الزراعیة ، حیث أصبح الریفیون  ، وكان هدف1خماس في خدمة المعمر

ماس أدى هذا إلى تفكیك الوحدة یعملون أجراء في مزارع المعمرین وأصبح الكثیر منهم مجرد خ

  .2جتماعي في الریفقتصادیة العائلیة والتضامن الاالا

فاق عددهم ملیون خماس سنة ، حیث ین مستعبدینعمال یومیین موسمیأصبحوا كما 

فرنك سنویا وتعرض  315و 110م وكانت أوضاعهم في غایة البؤس ودخلهم ما بین 1914

ستغلال على وجه الأرض، حیث امتدت اون والعمال الجزائریون إلى أبشع هؤلاء الخماس

 10أو الثامنة مساءا ولم یتجاوز أجرها  ساعات عملهم من الرابعة صباحا إلى الساعة السابعة

 .3م1933فرنكات في منطقة معمر عام 

دة لا تفي حتى بأبسط یهأجور الفلاحین الجزائریین كانت ز وبالتالي یمكن القول أن    

وا أراضیهم ، ثم تحولوا إلى فلاحین الذین فقدریات الیومیة لأطفالهم وعائلاتهمالضرو 

ت نسبة الخماسین مرتفعة مقارنة بالمزارعین والعمال الأجراء ، وكان4یشتغلون للأجر الیومي

% والعمال الأجراء 52% والملاك 29مثلا في مقاطعة قسنطینة كان الخماسون یمثلون 

، وكانت نسبة الخماسین تختلف من منطقة إلى أخرى داخل %4,5والمزارعین % 15

 : 5ماسین تتوزع كالآتيالمقاطعة الواحدة ففي مقاطعة قسنطینة مثلا كانت نسبة الخ

  : توزیع نسبة الخماسین في مقاطعة قسنطینة09رقم جدول

  عنابة  قالمة  بجایة  باتنة   قسنطینة   سكیكدة  سطیف  الدائرة

نسبة 

  الخماسین

19%  26%  26%  27%  29%  33%  54%  

  221صالح حیمر، المرجع السابق ، ص  المصدر:

  

                                                           
   .100، ص السابق المرجع ،الكفاح الجزائري من خلال وثائق ونصوص بوعزیز، یحي -1
   . 83، ص عمیراوي حمیدة، المرجع السابق -2
   . 250، ص السابق رجع، الملونیسي رابح -3
   . 281، المرجع السابق ، ص ستعماريسیاسة التسلط الإ، یحي بوعزیز -4
   . 291، المرجع السابق ، ص .صالح حیمر-5
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  سنطینةق مقاطعة في الخماسین نسبة توزیع: 04الشكل رقم

  
  Excel 2010 برنامج على بالاعتماد أعلاه الجدول معطیات:  المصدر

ي ملكیة معنیة وكانت عبارة عن وكان الفلاح یلتزم مدة سنة بتنفیذ جمیع الأشغال الزراعیة ف

 الخماس عمل والقطع والبذور وأجره) ویقوم بتوفیر جمیع وسائل ال20إلى  10ث عموما (ار مح

 وانو الخماسین لم یك عیدفع بواسطة سنة ثابتة المحصول ، ولم یكن دوما یمثل الخمس وجمی

  .1یأخذون الخمس إذ بعضهم كان یتقاضى الربع أو حتى الثلث

 : هجرة الأهالي -6

 نتیجة لتطبیق القوانین الغابیة الاستعماریة الفرنسیة على الأهالي لجأت العدید من العائلات

: الظروف الإقتصادیة الضعیفة م هي19ین أسباب الهجرة في القرن إلى الهجرة ومن بالجزائریة 

ن أقوى الأسباب لدى أوالفقر وتناقص قطعان الماشیة كلها عوامل دفعتهم إلى الهجرة ، إلا 

أراضیهم مما سهل بشكل كبیر في الفلاحین هي المصادرات وعملیات الحجز التي تعرضت لها 

   .2رج للكثیر من الأسر بعدما ضاقت بها السبل وفقدت أراضیهاقارهم فأصبح المخإف

                                                           
   .221صالح حیمر، المرجع السابق، ص  -1
   .202دلیلة رحمون، المرجع السابق، ص  -2
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: توزیع لستیلاء على أجود الأراضي مثالاو وأیضا من الأسباب مصادرة أراضي الجزائریین 

أفضل مما كانوا  البحث عن سبل حیاة ملیون هكتار على الأوربیین ، وأیضا 1,5ما یقارب 

  .1ضطهاد وظلمایعیشون علیه من 

عب أن ن إلى تجویع وتفقیر وأمراض ...الخ، ومن الصو لك تعرض الجزائریإلى جانب ذ

بعض الجزائریین إلى الهروب من هذا المعاش بمما أدى  ،یتحمله شعب من شعوب العالم

 .2والهجرة بحثا عن فرص أخرى للعیش ،الصعب

ة  فلقد قتصادي الوحید الذي دفع بالجزائریین إلى الهجر راضي لم یكن السبب الاسلب الأوإن 

كانت السیاسة الضریبیة الشرسة المطبقة على الجزائریین هي الأخرى دافعا آخر لهجرة 

  .3سلطة علیهم، والتي فاقت طاقتهمملوهروبهم من الأعباء المالیة االجزائریین 

: إنخفاض محاصیلهم الزراعیة قتصادیة مثلهالي الاأوضاع الأ یضاف إلى ذلك تدهورو 

   .4و المدنلى الخارج أإ التوجهیهم و راضأ  مما دفعهم ببیعیهم اسیة علكانت ق التي والتشریعات

 كما أن ،5الهجرة بروزلقد كانت لعملیات المصادرة الجماعیة للأراضي دورا كبیرا في 

رد من أملاكه وأرزاقه وطرده لأن الشعب الجزائري جُ ؛ فشي البطالة یعد من أسباب الهجرةت

  . 6للمناطق النائیة

                                                           
  .  212السابق ، ص  رجعیلالي صاري ، محفوظ قداش ، المالج -1
م، ص 2007، ط ن ، دار هومة بوزریعة ، الجزائر، )م 1918-1847الهجرة الجزائریة نحو بلاد الشام (، عمار هلال -2

   . 26، 25ص 
   . 84عبد الحكیم رواحنة ، المرجع السابق ، ص  -  3
   .165ق، ص الساب مرجع، الات الإستعمار الفرنسي في الجزائرتشریعمحمد بلیل ،  -  4
، م1992، ، لبنان، دار الغرب الإسلامي للنشر2، ج)م1900-1830الحركة الوطنیة الجزائریة (، أبو القاسم سعد االله -5

   .553ص 
، المرجع السابق، ص  )م1900- 1830السیاسة الإستیطانیة في الجزائر وآثارها على المجتمع الجزائري (، ساعد جهاد -  6

70 .  
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إلى تفتیت الأسر الجزائریة وروابطها وأدى بعدد كبیر من الجزائریین باللجوء  أدت البطالة

، وهذا ما دفع 1ا للجبال حیث الأراضي الفقیرة أو إلى المدن حیث البطالة والبؤس الإجتماعيإمَّ 

،  2ا للعمل في مزارع المعمرین أو في بیوتهم بأجور زهیدة وبین الهجرة الخارجیةبالجزائریین إمَّ 

ى جانب الهجرة نحو الخارج كانت هناك هجرة من الأریاف نحو المدن وهذا نتیجة لهذه فإل

سكان الریف یمثلون ر الشغل بالمدینة ، حیث كان عدد القوانین ونتیجة لمصادرة الأراضي وتوف

  .3م1913مرات عام  6أصبح  ، لكنم1868مرة عدد سكان المدینة عام  14

مها كانت قتصادیة بالدرجة الأولى فمعظاجرة كانت ص إلى أسباب رئیسیة للهوهكذا نخل

جتماعیة والرغبة في البحث عن سبل إلى ذلك الأوضاع الا یضاف، بسبب مصادرة الأراضي

  .4ضلفتمكنهم من تحقیق حیاة أ

توجه بعض المهاجرین إلى تونس والمغرب وتوجهت دفعة  ه الوضعیة المزریةنتیجة لهذو 

الأسر الكبیرة مدینة سطیف  مغادرةمثال:  صر وبلاد الشامأخرى نحو المشرق العربي خاصة م

، لكن الهجرة التي هزَّت وجدان الجزائر وأثارت مخاوف م متجهة إلى سوریا1910سنة 

  .5م1901سنة الفرنسیین هي هجرة تلمسان 

لى الجزائریین، حیث شكلت كان هناك ردود فعل ع اكبیر  القد كان لهذه التشریعات الغابیة أثر 

  :ف الجزائریین عنها من ذلكمن طر 

  قیام الأهالي بإرسال عرائض وتقدیم إلتماسات عدیدة، حیث قام السكان بإرسالها

لمختلف الوزارات وكذا إلى رئیس الجمهوریة، تتضمن معاناة السكان من الإبتزاز 

                                                           
تر ، تخصص مذكرة ماس ،-الأراضي أنموذجا-السیاسة الإستعماریة الإقتصادیة في الجزائر مصادرة ، سعیدة بن عون -1

   . 60، ص 2013- م2012د خیضر ، بسكرة ، ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة محمتاریخ معاصر
   . 83، المرجع السابق ، ص  1عدة بن داهة ، ج -2
   . 212السابق ، ص  رجعالجیلالي صاري ، محفوظ قداش ، الم -3
   . 204، المرجع السابق ، ص دلیلة رحمون -4
   . 74،  73ص ص  المرجع السابق، ،سي سمیةبلخیري أحلام، عبا -5
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وبعض المأمورین من الأهالي. وكان سكان الدواویر الذي یمارسه حراس الغابات 

جات تصل في بعض الحالات إلى درجة المناوشات، جراء حسب یقومون باحتجا

  1الإدارة الاستعماریة منهم رخص الحرث والرعي.

 كما كان الجزائیین یرفضون القوانین الاستعماریة، حیث قاموا بانتفاضات مختلفة ،

قدم الفلاحون شكاوي وتقاریر للسلطات العلیا، تعبر عن معارضتهم في قضیة 

  2ي.رضاالتنازل عن الأ

  إستنتاج جزئي:

الغابیة الفرنسیة اثار وخیمة في مختلف المیادین خاصة الاقتصادي یاسة سللكانت 

جتماعي اأو مصدر رزق فكیف سیكون لهم وضع فإن لم یكن للأهالي ثروة  ،والاجتماعي منها

ة ت الغابات ملكا عقاریا لإدار مرین الأوروبیین، كما أصبحعجتماعیة مریحة كالماید أو حیاة ج

من كل الجوانب فقد نتج عن  اً كارثی ، وكنتیجة لهذه الأوضاع ورثت الجزائر وضعاً حتلالالا

  .سابقا لة التي كان علیهااذلك مجتمع جدید سماته الفقر والجهل والتخلف عكس الح

                                                           
  .886، 243 ص ، ص السابق المصدر ، 2ج ، أجیرون روبیر شارل -1
  .163السابق، ص  رجعمحمد بلیل، الم-2
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بعد معالجتنا لهذا الموضوع من مختلف جوانبه خلصنا إلى مجموعة من النتائج 

  یمكن تلخیصها في النقاط التالیة :

 . تعتبر أشجار الفلین المورد الأكثر أهمیة في الغابات الجزائریة 

  كان هناك تباین من حیث مساحات الغابات الجزائریة ، حیث یعد إقلیم التَّل هو

  الجزائریة من حیث الغابات .أغنى وأثرى الجهات 

 . یشكل البلوط من أهم أنواع ثمار الغابات الجزائریة 

  للغابات الجزائریة أهمیة كبیرة بالنسبة للسكان تعتبر من أهم مصادر العیش

 بالنسبة للجزائریین .

 مدة للسكان الأهالي .نشاط الرعوي من أهم النشاطات المعتیعتبر ال 

 في النشاط الاقتصادي والحیاة المعیشیة للمجتمع  مكانة أساسیة احتلت الغابة

 م ، إذ تعتبر موردا تكمیلیاً هاماً اقتصادیا واجتماعیا .19الجزائري خلال القرن 

  حرائق عدیدة وجفاف حیث كانت معظم أسباب الحرائق تعرضت الغابات إلى

ع ت إدارة الاحتلال الفرنسي أصابطبیعیة ولیست بشریة ، بالرغم من ذلك ألمَّ 

 الاتهام بالجزائریین .

 لأن الأهالي ؛الأولى  لقد ظلت قضیة الغابات متواصلة بعد نهایة الحرب العالمیة

ا المستوطنون وحراس الغابات فهم یتحسرون یلعنون الغابات ،أمَّ كانوا والمدافعون 

من الثروة  الاستفادةعلى  والانجراف وعزمهمعلى تدهور المساحات الخضراء 

 هالي من الغابات .لزم طرد الأ الغابیة حیث إن

 لى إستعماریة الرامیة في مجملها القوانین الارسانة جاء التشریع الغابي لیعزز ت

 ستعماریة على الجزائر .فرض الهیمنة الا
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 حتلال الفرنسي في الجزائر قد عبرت عن دارة الاإالقوانین تكون  من خلال هذه

 غابیة .راضي النتزاعها للأالطابع الرسمي والمقنن لا

 الرعي في الغابات یعد مخالفة یعاقب علیها الجزائریون  كان. 

 ت حرم التي و )م1903-م1885-م1874لسنوات(ن الغابات أصدرت فرنسا قوانی

ستغلال الغابات وفرض علیهم عقوبات غایة في التعسف اعلى الجزائریین  بموجبها

سیة على ملكیة الغابات ستحواذ السلطات الفرناوالصرامة في حالات الحرائق ، وإلى 

ستغلال الغابات ، وأن فرنسا كانت انتفاع شركات اد السكان، وذلك من أجل وطر 

 ترمي من وراء هذه السیاسة إلى فرنسة الأراضي الجزائریة .

 حتلال ، مما دفعها إلى إصدار قوانین تمنع أصبحت الغابات ملكا عقاریا لإدارة الا

صت للمستوطنین ستغلال الغابات ، ومن جهة أخرى رخَّ امن جهة الأهالي من 

 ستغلالها صناعیا .ا تحویل مساحات كبیرة منها أراضي صالحة للزراعة إلى جانب 

  أمرت السلطات الفرنسیة بعدم إشعال النیران بالقرب من الغابات مهما كانت مبررات

عنه عقوبات  تنجرُّ لتي واالجزائریین مسؤولیة حمایتها من الحرائق  ، محمِّلةستغلالالا

قاسیة على القبائل الجزائریة المقیمة تمثلت في السجن والإبعاد والغرامات المالیة 

 المرهقة ، ومصادرة أراضیهم .

  ستحوذوا على معظم الغابات والمناطق ام كان المستوطنون قد 19نهایة القرن مع

 ماریة .ستعالمجاورة لها جراء التشریعات المتبعة من طرف السلطة الا

  تحول المستوطنون الأوروبیون من بؤساء ومشردین إلى أسیاد یملكون مساحات

 شاسعة من العقارات .
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 ستعماریة على تجرید الجزائریین من أراضیهم دون مراعاة النتائج عملت الإدارة الا

نجدها زودت المعمرین علیهم ، حیث الوخیمة التي یمكن أن تخلفها هذه السیاسة 

 الجزائریة بمقابل وبدون مقابل . يخصب الأراضبا

 نعكاسات وخیمة اقتصادي بالجزائر كانت لها إن السیاسة الفرنسیة في المیدان الا

نتشار اجتماعیة للأهالي الجزائریین ، و على المجتمع الجزائري ، سوء الحالة الا

الأوبئة والمجاعات وهجرة عائلات كثیرة خارج الوطن وبصفة خاصة إلى المشرق 

 ي ، وإلى فرنسا .العرب

 نخفاض مستوى معیشتهم اإفقار الجزائریین و  نتج عن السیاسة الفرنسیة في الجزائر

أملاكهم ومصادرة أراضیهم فتحولوا من  رإلى أدنى المستویات في العالم بسبب تدمی

 زراعیین یستعبدهم المستوطنون . ملاكملاك أرض إلى 

 مال أجراء .تحویل الجزائریین من ملاك أرض إلى خماسین وع 

  تدهور حالة المعیشة للسكان الجزائریین ، حیث أصبحوا فقراء مجردین من أراضیهم

 مبعدین إلى المناطق الجبلیة ، مع منع دخول الغابات .

  َّحالة البؤس التي عاشتها الجزائر في ظل هذه الممارسات التعسفیة الاستعماریة إن

 لكریم .التي حرمت الجزائریین من أبسط وسائل العیش ا
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 : خريطة قطاع الفلاحة والغابات في الجزائر خلال فترة الاحتلال.10الملحق رقم 

 
 .228المرجع: عبد الحكيم رواحنة ،الدياسة الإقترادية الفرندية في الجزائر ،المرجع الدابق ،ص 
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 : الثروة الغابية في الجزائر  10الملحق رقم 

-م1881لجزائريين بين ي الجزائر وإنعكاساتها على اتذريعات الإستعمار الفرندي ف المرجع: محمد بليل،
 .197الدابق ،ص رجعم،الم1914
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الفرنسي بإقلیم عین الصفراء العسكري  المشروع الإستیطانيبن قیطون حمزة، -5

، مذكرة  ماجستیر، تخصص حدیث  ومعاصر ، قسم التاریخ )م 1862- 1914(

  .م2015- 2014وهران،  وعلم الآثار ، جامعة  محمد بن أحمد، 

التشریع الفرنسي في الجزائر وأثره على الحیاة الاجتماعیة والدینیة الحمري محمد، -6

تخصص تاریخ الحدیث  م، مذكرة ماجستیر1920-م1870والثقافیة ما بین 

والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الثقافة الشعبیة، جامعة أبي  الآداب، كلیة والمعاصر

  .م2005 - 2004بكر بلقاید، تلمسان، 
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،  )م1930-1830السیاسة العقاریة الفرنسیة في الجزائر (، صالححیمر -7

، قسم التاریخ وعلم الآثار ،  والاجتماعیةالإنسانیة أطروحة دكتوراه علوم، كلیة العلوم 

  .م2014- م2013ضر ، باتنة ، جامعة الحاج لخ

على  وانعكاساتهاالتشریعات الإقتصادیة الفرنسیة في الجزائر دهنون نجاة ، -8

، مذكرة ماستر، تخصص تاریخ معاصر، كلیة  م)1900-م1830المجتمع الجزائري (

،  قسم العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، والاجتماعیةالعلوم الإنسانیة 

  .م 2016- 2015

السیاسة الزراعیة الفرنسیة في الجزائر وأثرها على المجتمع الجزائري رحمون دلیلة، -9

،  مذكرة ماستر تخصص التاریخ المعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة )م1914 -1830(

  .م2013-م2012، جامعة محمد خیضر بسكرة ، یةالإنسان،قسم العلوم  والاجتماعیة

- 1870الفرنسیة في الجزائر  ( الاقتصادیةالسیاسة رواحنة عبد الحكیم، -10

،  مذكرة ماجستیر، تخصص حدیث ومعاصر ، قسم العلوم الإنسانیة ، جامعة )م1930

  .م2014 – 2013نة ، الحاج لخضر ،بات

م) (دراسة في أسالیب 1914-1830زقب عثمان، السیاسة الفرنسیة في الجزائر(-11

السیاسة الإداریة)، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص حدیث ومعاصر، كلیة العلوم 

، جامعة الحاج الآثاروالعلوم الإسلامیة ،قسم التاریخ وعلم  والاجتماعیةالإنسانیة 

  .م2015-2014لخضر، باتنة، 

السیاسة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر ، مأمون كریمة ، سعدان صلیحة -12

، مذكرة لیسانس، قسم  )م1914-1870وانعكاساتها ورود الفعل الوطنیة علیها(

  م. 2009-  2008التاریخ، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي، 
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م القطاع 1894-1830والصراع حول ملكیة الأرض  الاستیطان، عليعبدو -13

، مذكرة  الماجستیر تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، كلیة العلوم نموذجا الوهراني

، جامعة  محمد بن أحمد وهران، الآثارالإنسانیة والحضارة الإسلامیة ،قسم التاریخ وعلم 

  .م2014- 2013

، مذكرة ماجستیر، دراسة بعض الخصائص البیوكیمیائیة للنباتعمر لبنى، -14

-2010البیولوجیا، جامعة فرحات عباس سطیف،  تخصص تثمین الموارد النباتیة، قسم

2011.  

، مذكرة دراسة مرجعیة للبلوط الفلیني في الجزائرقسول رومیسة وجرموني سمیة، -15

للأساتذة القبة، لنیل شهادة أستاذ التعلیم الثانوي، قسم العلوم الطبیعیة، المدرسة العلیا 

  .الجزائر

، مذكرة  )م1939-1900اس إلى فرنسا (هجرة الجزائریین من الأور ، قلیل ملیكة-16

ماجستیر ـ تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة الحاج 

  .م2009-2008 لخضر ، باتنة ،

- م1830السیاسة الفرنسیة تجاه الملكیة العقاریة في الجزائر یزیر عیسى، -17

، مذكرة ماجستیر في التاریخ المعاصر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر،   م1914

   .م2009- 2008

  المواقع الإلكترونیة: -6

، محاضرة إلكترونیة ضمن مملكة الفطریاتعزة محمد سعید عبد القادر الطیب، -1

مقرر معمل أحیاء عامة، موجه لطلبة البكالوریوس، قسم الأحیاء، كلیة العلوم، جامعة 

  موقع الإلكتروني: لالملك عبد العزیز، السعودیة، ا



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

96 

https://www.kau.edu.sa/Files/0008860/Files/26376

 تاریخ التصفح: pdf, 2018 -05-20_مملكة%20الفطریات.
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  الجــــــداول فهرس

  الصفحـــة  عنــوان الجـــــدول  الرقــم

  10  غابات عمالة الجزائر  01

  10  نةیقسنط عمالة غابات  02

  11  وهران عمالة غابات  03

  12 م1868،1877،1887 لسنوات نیالفل صادرات 04

  13  م)1929،1925،1913( السنوات في نیالفل صادرات تطورات مثلی  05

  22  م)1881-م1863( سنوات المحروقة الأراضي مساحات جدول  06

  23  م1913 سنة خلال الثلاثة المقاطعات في الغابات حرائق  07

08  
-1876( الجزائریة القبائل على المسلطة والغرامات الحرائق عدد تطور

  م)1884
57  

  65  نةیقسنط مقاطعة في نیالخماس نسبة عیتوز   09
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  الأشكـــــال فهرس

  الصفحـة  عنــوان الشكــــــل  الرقـم

  13  1887-1868صادرات الفلین خلال الفترة   01

  22  )م1881-م1863تطور مساحات الأراضي المحروقة سنوات (  02

03  
-1876( الجزائریة القبائل على المسلطة والغرامات الحرائق عدد تطور

 م)1884
58  

  66  توزیع نسبة الخماسین في مقاطعة قسنطینة 04
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  فهرس المختصرات

  الاختصار  المعنى  الرقـم

  تر  ترجمة  01

  ج  الجزء  02

  د س ن دون سنة نشر  03

  د ط  دون طبعة 04

  د م  دون مطبعة  05

  تق  تحقیق   06

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
100 

  

  الأعلام فهرس

  الصفحـة  الإسم  الرقـم

  32  سيیلیب شالیالمار   01

  34  ريیف جول  02
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  الموضوعاتفهرس 

  الصفحة  العنوان

  -  شكر وعرفان

  1  مقدمة

  6  .رالجزائ في الغابات الفصل الأول: قطاع

  6  أشجارها. وأنواع الجزائر في الغابات جغرافیة أولا:

  11  الغابیة. المنتجات :ثانیا

  17  الجزائریین. للسكان بالنسبة الغابات أهمیة :ثالثا

  21 الجزائر في الغابات قطاع یواجها التي المشاكل :رابعا

  30  الجزائر. في الفرنسیة الاستعماریة الغابیة التشریعات: الثاني الفصل

  30  م.1874 جویلیة17 قانون :ولاأ

  40  م.1885 دیسمبر 09 قانون :ثانیا

  45  م.1903 فیفري21 قانون :ثالثا

  52  الفرنسیة. الغابیة السیاسة إنعكاسات:  الثالث الفصل

  52  الاستعماریة. الإدارة على الغابیة السیاسة انعكاسات :أولا

  54  المستوطنین. على الغابیة السیاسة انعكاسات :ثانیا

  56  الجزائري. المجتمع على الغابیة السیاسة انعكاسات  :ثالثا

  71  خاتمة.

  75  ملاحق.

  86   قائمة المصادر والمراجع.

  97  الجداول فهرس

  98  الأشكالفهرس 
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  99  المختصرات فهرس

  100  فهرس الأعلام

  101  الموضوعات فهرس
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